رالا وقكمه 


الل قراءر 


الى صيقى الاستاذ. الكبير 


0 أبو الفتتم 
الى تفضل فأفسع صرر ١‏ الميرى »© مث عام » 
فى هذه اللروف الرقيفة ؟ لمطوانى ال سبوعية 
اعهاباً بمرراده . الههى العطليم 
- تمربأ لودام اقبي 1 
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الوثائق أداة راماء 5 سد هن لآ يعرف كف 
عيبا ورشخ من روحه فبا 00 « ميئايم " 


إن أغارن ادي اناف أى أن أهاجم وإثما حاولت جهدى أن 


م 1 4 6 3 
أتقن ارسم وأضىء جيدآ معتال الصورة ٠.٠‏ 8 اصمي عير ؟ 
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امسج طتقتجةة«تشتو د نحط تقرط :ا وتخا رالتسطة". رز انيت 311 :5 
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أختام معاهدة مرساى على الفسخة الوحيدة هنما المحفوظة 


وفى هذه الصفحات الأربع ترى فصول المأساة كلها 
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الؤلف ستعرص. 37 عامأ : 
مق هرت الى مرب 
شاع الاتمسريى 1918 .4و١‏ 


دإنك تم رف 'تافثيال كاف تذتهسر ؛ 


ولكنك لاتعرف ككف تنتفع بانتصارك » 


ني ليست هذه الصفحات قصائد رثاء؛ ولكنها دروس 
حية .باقية » تضرّب اللنا فى كل ذفان ركان ٠‏ ف 
سقوط الآمم ونموطهاء وأسرار تدهورها بعد 0 
تحرى فبها الحقائق والوقائع » ونواجهها ولا نخشاها. . 

ومن مجائب القدر أن الماريشال بيئان قد وضع ؛ قبيل 
شك ب » مقدمة كتاب « انتصار المنبزمين عتزمك1لا هآ 
فتعمنة/ وعل » جاء فيها هذا الإنذار الخطير لبلاده : 
دإن دراسة العشرين سنة الآخيرة ‏ قد برهنت على أن 
النعب هو صاحب الا والنهى فى مستقبله ٠‏ .وهو 
سيد مصيره ؛ فاذا كان قد ا على أمره أمكنه ل 
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بالإرادة الصابرة المثابرة ‏ أن بحؤ"ل انكساره إلى انتصارء 
وإذا كان ظافراً ؛ فهو بحازف . بضعفه وإصماله وتراخيه ‏ 
مخسارة تمرات التصاره ... ع٠‏ 

وهذا الرأى هو خلاصة الكتاب 'الذى وضعه 
كيه فبويع ٠‏ اسل الزن ورلا راد 
الحاربين القدماء » فقد شاهد المؤلف . وهو مكلوم 
الفؤادء اهيار آمال وطنه ( قبل الحرب العالمية الحاضرة 
الى انار فيها.وطنه_كله..) 

وفى. “الوق :نفسه. كان. قد ظهر كتاب آخر اسمه 
« إنماض ألمانيا ؛ عمومسعلتة"! عل اعبس امج علء بقل 
« البير ريقو » إلاستاذ . بالسورنون ومدربة العلوم 
السئاسية ؛ وعضو أكاديمية العلوم الاجتماعية بباريس » 
وهو فيلسوف. وحاثة رفيع المكانة: ولكنه ليس..رجلا 
تائهآ فى ببداء الفلسيفة:؛ أو مذهولا فى وادى. الحكة , 
حي يا دن برع ب الاع .»بل إن ليا اق 
ويتحرأه ؛.ويقدره . فشغف فى السنين الى سبقت 
5 »2 كالم نفسى ومؤرخ ؛ ووطنى فرلسى ». بدرامية 
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حرا مانا الجديدة ودوهاء 4 أرفيا . .وين 
أهلها . وطالع كل ساكتب فيا وعها.. ٠‏ 020: 

وهو من أعظ الفزنسيين: خبرة بالشئون -الآلمانية ؛ 
ولشيادته وزن كبير : ٠١‏ إننا إذا نظرنا إلى ألمانيا ١‏ تعلينا 
أن لا. ثى: مستحييل. فى الوجود:» بل.-كل ثىء فى 
الامكان ؛ من -لا يعرفف اليأس . والقنؤظ. ء لا فى نفسه. 
ولإ فى. أمته:؛ وإن "أشه الآدواء. خطراً: واستعصاء -مكن. 
شفاؤها » إذا عولجت.. بعزم .وحوم. وكفاية وأمألة .. . 
©» وخلاصة: هذين الكتابين» اللذيّن أحدث::ظهورهما 
قبيل الحرب ضجة كبرئ ..هين أن الحزب العالمية ‏ التى .فصل 
بنارها الآن اقيد'- مىناجهة تقيجة!.اللأخطاء :الشذعة' 
التى ا وتبكبها . خلال عشرين سنة ‏ المتتصرون فى سنةم إجنو. 
وتغد كذلك . من .جهة. أخرىئ:د. ثنيجة للإرادة الحديدية 
الجريئة » والمثابرة السياسية البى اتبعها المورومون '.. 

وقد استطاعج: ألمانيا:أن .تتخيلضن' بنراعة من الحجوم 
الذى كان يعد لما. قن::اللورين »'لييكون 'طامتها: التكبرى؛ 
مثل ” سيدان." أو.” إييساء بى .فهى؛.ل1' تذق! طم الشرووة: 
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ول لشعر برطأة الذل .. وقد كك فى سنة موا 
تنك حياد هولندا فى تقهقرها » لتعود بأسلحتها 
إلى بلادها . . وقد خضع الحلفاء فى ذلك للاسباب 
إنسانية » وكان لهذا الخضوع ثمنه الفادح الذى دفعوه ‏ 
وما زالوا بدفعونه فى الحرب الحالية . وفى هذا. الصدد 
يقول أيضاً “الما يشال « بيتان, فى المقدمة السالفة الذكر : 
د إن غلطتين كبيرتين كان لما أثرهما ل فى المستقبل , 
فق نوفير سنة م618١‏ ردك الهدنة فى أرض فرنسية » 
فى حين كان ينبغى » قبل أى توقيع » احتلال جزء من 
أراضى العدو . و كذلك سمح للجيش الالمانى المهزم 
أن يعود إلى ألمانياء دون أن ب وبلق السلا . .. » 
وهذا التساهل هو الذى أدى أيضا بالحلفاء إلى عدم 
إدخال ” الروهر “ فى المنطقة نحتلة » مع أنه ترسانة 
القوى الآلمانية . 
.وإن من السهل اتتقاد معاهدة فرساى عل الورق . . 
فهى المعاهدة الى لم "ترض المنتصرين ولا المهزمين 
عميفا اح أنه لويد ججورج ء عندما حمل عليها بعد ذلك 
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حملات شعواء؛ وهو أحد واضعيها وسيل فىهذا التناقض 
قال » مشيراً إلى كلمنصو والرئيس ويلسون : « وما 
حيلتى وقد كنت بين شخصين أحدهما يعم 
والآخر يظن أنه السيد المسيح ؟! » 

لم تعد معاهدة فرساى إلا « قصاصة ورق» سرعان 
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مامؤقت . . حتّى [يطاليا خرجت منها ممرورة حاقدة . . 
والمْسا منحلة لا كيان شخصى لها » وبولونيا سيئة الدفاع 
رمه ند ين ساني اجات وحار اونا 
كله ما أصاب الخحلفاء من الفرقة» والتشنت» والاختلاف . 
فاذا: رأينا منذ عشرين سنة ؟ 

© كانت الولايات المتحدة الامكية هى أول من 
جك ارقن يلون :و رفنت المرافقة عل تعاهدة 
فرساى » أو دخول عصبة الآمم الى امكها سما 
وظلت هذبذبة تنفض يدها من الشئون الآوربية حيناً ‏ 
وتتدخل خأة بنذوة عارضة عنيفة ؛ بما يدل على التقلقل 
السيامى الذى أدى » لسوء الحظ » إلى فقدها معنويات 
دخوها الكريم فى الحرب . 
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وكذلك ذهبت انجاترا فى«التساع مع .عدوها إلى 
أقصى حد , تحت رياسة لويد جورج والعاليين: » فأبت 
الإصرار على دفع المانيا التعويضات , أو احتلال: منطقة 
الرين؛ أو متابعة الفرنسيين فىاسحتلال الزوهر. بل أقد تفانت 
فى الكرم - م لاحظ السياسى التكبين: أندريه تارديو - 
إذ قدر ١‏ مابسطت به يدها لعدوها بالأمق » وعذوها 
اليوم » بدون تقدر بنحو مه مليار فرنك:". م 
هذه الحرب» و<ولها العدور» بالطبع ؛ إلى طوربيدات 
للغواصات ٠‏ وقنابل محرقة للطائرات ٠‏ . 

وليست فرئسا بأسمد حالا ..: فل بكد' الخطز أينجلى 
عنبًا حتى ابتدأ النذاع الحريئ يمتد : والنفع الشخصى 
يشتد ؛ وأسيت فراشا أنها خرجث نضفف. مختدثبة ١‏ 
بعد جهاد طؤيل: ٠.‏ سقطت فيه زهرة “شبييتها: الث لن: 
تعو“ض » فى ساحات الوؤغى . 

وم كن من أهلها:٠من‏ له. شجاعة . إبقاظها تلتييها. 
إلى الهاوية الى تحت قدمنها . . فنذ سئة وا » وهى” 
تنتقل من ثورة إلى ثورة » ومن عناد إلى خصومة : إلى: 
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نزاع » وفرنسا كالشحاذ الذى يمد يده فى طلب نظام سياسى, 
يناسمها . وليس من يعطبها ماتسأل . . فقد غرست فى حكامها 
5 لاحظ أميل فاجيه:: « الرعب من المسئثولية » 
وه تفوق عدم الكفاية ». ..وقد أوقفت الآسرة ضد 
الحنكومة؛ وتجعت» بقصر. نظر لايختفر» كراهية الدين» 
وتعاطى الور ؛ والإقلال من النسل . 
© وكان ينبغى » غداة الحرب » 'ننة لتقم الدسو ل 
على قاعدة تجعل للحكم نفوذا وسلطاناً.. يحترم الحريات 
الضرورية . ولكن لاتعوزه إرادة التقدم .. ومن .نكد 
طالع فرنسا أنها لم تجد الرجل القدير على تحقيق هذا 
الإصلاح. الإنشاقى الحامم نعم انبا لاتضخلو من سياسيين 
أمناء أذكياء . إلا أنهم كانوا مترفين أفسدتهم. الآهواء 
البرلانية » وليسوا. من الحزم. والعزم بحيث يقبضون» 
بيد من حديد » على مستقبل فرلسا . : 
وتبع هذا الإثمال الألي» فى السياسة الداخلية» تقصير 
خطير فى السياسة الخارجية.. قتركوا الألمان يطرذونهم 
من الروهر بلا تعويض ؛ وتخلوا عن ضفة الرين. 


0 


ا 000 5 
التعويضات لما أصاب بلادهم من دمار . . فدفعوا 
تكاليف. بلادهم الخركبة من عرق جبينهم . . وأباحوا 
لمان أن يعيدوا نسلحهم حرية تامة » وأن يقيموا 
الشكنات على حدودم ؛ وأن يضموا إلهم القسا » وبلاد 
السوديت : ثم تشيكوسلوفاكيا , ثم ممل ١‏ . . فكانت 
هذه كلها مثابة الشبب المنذرة تحرب واقمة لامحالة . . 
في ومكن أن يقالء إنصاذا للحاكين» وتفسيرا لالوان 
الفشل والخيية والتقاعس هذه : ان الحكومات الفرنسية 
المتعاقبة لم نكن مؤيدة بالرأى العام الفرنسى 5 ينبغى , 
فالفر أسى مشهور بأنه بحود بدمه ‏ ويضن بذهبه ؛ وهوعدو 
اذوه لزانتت وقد العداوة هدامة الدحل؛ حول موق 
الانفاق على الدفاع والتسليح ٠‏ اذلك كان لايصادف 
هوى من نفسه إلا الدعوة لنزع السلاح » والتوفيق بين 
الشعوب ٠‏ والايمان بعصبة الآمم . والثقة بألمانيا 
امهورية « الطيبة القلب . » والنشكك فى قيمة الجهاد 
واقعة :دين الكل واتراس وفرة الله 
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وأندفع ؛ بنزعة الشح والآنانية » فى سبل الاستبتار بقوة 
عدوه: والغرور بعظمة موارده؛ حتّى دفع فى خنادق 
اللورين ؛ وفى خط ماجيئو ؛ وفى ساحات الفلاندر : 
. أفدح الضرائبء عن رأسمال باهظ من الاخطاء 
والآوهام ٠‏ وإيثار الصا 'الذاتية .على المصالم القومية .. 
© وإزاء هؤلاء الخصوم - المنقسمين على أنفسهم » 
المستضعفين بمنازعاتهم الداخلية ‏ وقفت ألمائيا تعمل 
بفطنة وبراعة ؛ وأخذت تدعم الروح المعنوى ؛ ووحد بين 
القلوب والعقول والأيدى العاملة . . فكانت ‏ عيل خلاف 
فرأسأ سنة 1810/١‏ -لم تقبل هزمتها ‏ ولم نسنسل لعواقب هذا 
الانهزام » وكان فكرها الثابت » البعيد الغورء هو نحطم 
معاهدة فرساى .. وفازت بأساس ذلك» وهو الوحدة 
القومية التى مكنبها من إنماض عثارها ٠‏ ووضع نواة 
التنظيات العسكر بيه بين سمع الحلفاء وبصرثم . زد على هذا 
قناعاً خادعاً أسداته باسم(ا هوري ) الآمائية ودستوراً زعنته 
(ديموقراطياً ) ؛ حافظتمنتحتهما على حليها بالسيادة العالمية 
الذى فرضته العقيدة الجرمانية باعتباره مثلا أعلى .. . 
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...هذا الحم الذى ترجع أصوله التاريخية إلى أزمان 
حيقة » والذى.ظلت ترسم طرق تحقيقه خلال القرئين: 
التاسع عشر: » والعشرين » على يد فلاسفة الآالمان 
ومؤرخبهم* ورجال الاقتصاد والدباوماسية . والحسكومة 
والجندية ذلك الحسل المسائل الدى بذ د بان 1 
بتشييده وإخراجه من الرمم إلى الطبيعة.. . حتى يؤسس 
«بالحديد والنار » امبراطورية ألمانية جديدة . . وبعد 
ماعمله فى هذا السبئل ترك لما يراثا ومثلا : أما الميراث 
فهو من تقاليد بملكه بروسيا التى نجعل «١‏ الحرب صناعة 
وطلية 6 أن لل ف ماح عله الملك في 
فُْ هد المضمار. 

© وجاء غليوم: الثانى . فألى نفسه سيد ألمانيا الموفورة 
. الرخاء» العظيمة الاتتاج ؛ القوية السلاخ: التى تنخنى أمامها 
الذنيا بأمس ها قتضخم. حلنه بسيادة 1 0 إلى 
فضائج جاشيته السياسية نا فتن وال أمان شع 
اعرد اماس ابر لطان 50-6 030 ال رب 
5 3 مؤلفات كارل' لبرخك لوطو ونهما ]و أشي مؤأرسى نان اليوم.. 
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العظمى . . ولم تكن النتيجة «ماأراد أن تكون, . 
فاختنى من فوق خشبة المسرح » ولكن ظل الحم الذى 
أقض مضجعه . وداعب جفون لاليهء 1 من الشعب 
أضا راهب نفسه . . 

ومنذ بداءة العهد الجديد والشعب 5 صعو بات 
معيشية مختلفة : صعوبات سياسية واجتهاعية واقتصادية 
ومالة :5 و كان الاك من كل فى لوقك مقا + 
5 من رقابة الحلفاء » وأن يتملص من :أقبى 
شروط معاهدة فزساى . ولا سما 'ما مختص منها 
بالتعويضات . وأن يكبم جماح الحركات الشيوعية » 
وأن بحصل على اعنهادات من الخنارج ٠‏ وأن ينم 
عاللَاً جديداً من الحياة المشتركة . وتوالى مثلو الاحراب 
السياسية المنوعة على الحكم ٠‏ وكان أشدمم حنكة ولباقة 
د سترسمان ٠‏ ذلك البسماركى الاصيل » الذى م يفهمه 
مواطئوه على حقيفنه اوقد تحصل من التطرين عل 
تببيلات مدهشة. . ولم يكن بل الأزمة الاقتصادية , 
التى أصابت العام » من أن تعنمل بلادا صناعية كألمانيا 
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قف أوائل ' ل؟ور أصبيح أكثر من. مليونين من 
المتعطلين . ليبلغوا فى مم5١‏ ستة من الملايين .. 

© وعندئذ ظهر ار أدولف هتلر . وعلى رتم مالا 
من حوث عن : أصله » وتزييته » وتكوينه . وعمله ؛ 
وصعوده البطىء إلى منصة الجكم . وبرنائجه العملى ‏ على 
رضم هذا كله فإن نفسية رجل مثله قد لاتعرف على 
حقيقتهاء ولا تحال تحليلا دقيقاً شاملا إلا بعد موته . غير 
أنه لا نزاع فى حبه العظمة والظهور والفتح . قفيه من 
خلال غليوم الشانى . ومن نيرون » ومن لوثرء ويستحيل 
فصله عن «١‏ شعبه الالمانى » الذى منحه ثقته بثلاثين 
مليوناً من الأصوات » فهو لم يصل إلى منصة الحكم 
عفواً وكا زاف الرئيس هندنبرج » وقد طعن 
فى السن » بلاده على وشك الانميار فى "٠‏ يناير 
سئة مم9١‏ جعل من هتار مستشاراً لحكومة الرايخ . 
موصياً إياهء على مايظهر , بأن يجحعل شعاره « كل ماكان 
ألماناً يحب أن يعود ألمانناً ٠‏ وكذلك أصبح » بعد 
موت هندئيرج ؛ حاكم ألمانيا المفرد المطلق , فاعتمد على 
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الوثه الشيطانى : جورن . وهيس ٠‏ وجوباز » الذى انضم 
إليه بمد ذلك فون ربئتروب . فرسم هتلر برنامجه فى . 
كتاب «١‏ كفاحى » بقوة غير عادية » وصرامة غير مألوفة . 
ففى الداخل كان العمل يحرى على تركيز كل السلطات 
فى أبدى المستشار الجديد » وإضصاف » بل وإلغاء 
المحارضة الى بدت ف الانتخابات الآولى بأربعة عشر 
مليون صوت ( ستة ملابين من الشيوعيين » وتمائية ملايين 
من الاشترا كيين الديموقراطيين ) .. . وبدأ عهد إرهاب 
حقيق منظ, ضد هؤلاء المعارضين » وضد الهود خاصة , 
لآن الكانوليك والبروثستانت سيق دورهم » بمأ يعيد 
إلى الذهن أشنع عهود الإرهاب فى أبشع الثورات . 
ذكلف البواس الساقى و الحمستاو 6 حسف ة عامل : 
بدأها هتار بنفسه فى أركان حسربه , فيا اشتهر 
باسم ١‏ حمام الدم .... ثم [تمام الوحدة الآلمانة 
بالقضاء على القوميات الخاصة » واستغراق 'الرشستاغ , 
حيث لايدعى للانعقاد إلا من حين إلى حين » ليضفر 
أكاليل الزهور للوطنية الاشترا كبة ٠‏ ويدعم .هذا كله 


الم 


نيط انم كك لالد ددن درك . 
ولكى يحاربوا البطالة والفاقة أسسوا « إسعافات 
الشتاء » و «١‏ مصلحة العمل » و « جبهة العمل » حيث 
اختفت قبل الحرب البطالة ماما أو كادت , وشيجعوا 
التناسل بكافة الوسائل المبشكرة . 
والكى يتغلبوا على عدم الحصول على الاعتمادات 
المالية الأجنبية » وصعوبات الميادلات التجارية » استغلت 
ألمايا » إلى أقصى حد » مواردها الزراعية والمنجمية 
والصناعية ؛ وضاعفت المنتجات الى تحل محل الواردات 
الخارجية » وفرضت أقصى حدود الاقتصاد » وكل ‏ 
أنواع التقشف والرمان ٠‏ لتعيش محكتفية قدر 
الطاقة؛ بنفسها . . . 
وه وإلى جانب هذا : الأمل الأعلى: والقكر الأسى عندهم » 
وهو الخش + الذى كان مذ معاهدة فر ساق فق الظلبات! قن 
استعد لكافة جهود النهوض .ء وأعيد تنظيمه كله وعمل 
على تجهينه بأسلحة هائلة من أحدث الأنواع . حتى يكون , 
إذا ماحانٍ الحين , كفيلا بتحطيم كل مقاومة . . 


9 


© ولما أصبحت ألماناء بنظمها الداخلية. قوة مهيبة 
الجانب ٠‏ بدأت تكلم فى الخارج بصوت أشد ارتفاما , 
وتفمل ابقزة اكد بأسا » وساعيها عل ذالك ضيف 
الحلفاء » فرزغزعت قواكم معاهدة فرساى . ٠‏ ولما تسل 
هتار صو لجان ' هند :برج ؛ كان قد سبق له التخلص من 
التعويضات , واحتلال منطقة الرين . جمع الحبث مع 
العنف . وذهب مندم الاركان الآرضية والحربية من 
تلك المعاهدة . ويضاعف أدلة القوة الى تزداد كل ,بوم 
جرأة . . واتخذ من عدم الاعتراف لآلمانيا بالمساواة 
فى الحقوق حجة ليترك عصبة الام بشكل رنان . وى 
العام التتالى أراد وضع يده على الفسا.ء لولا إرسال 
الفرق الايطالية إلى مر برثنر . ولكنه لم يليث فى 
سنة 6موو أن انتقم لنفسه» إذ خرج فائاً من استفتاء 
السار “ على فرفسا » فضمه إليهء ثم حط وجبهة ستريزاء 
بأن حبذ غرو موسوليى للحبشة » وقام بالمفاوضات 
التى أدت إلى « مور برلين ‏ روما .. . وأخيرآ فى 
مارس سنة +#و١ ٠»‏ ذلك التاريخ المنحدوس فى حياة 


00# 


فرنساء عاد إلى احتلال ” الرين “ عسكرياً ؛ دون أن تتحرك 
فرنسا بأكثر من تصريحات شفوية عيفة . . و تشصع 
هذا التراخى الفوهرر على الإسراع بضرياته المتتالية . 

فق سنة م١‏ الحق المسا بالرايخ , ثم هدد 
تشيكوساوفا كياء وشبد استسلام الحلفاء فى ميوتخ . . 

وفى سنة ومو١‏ ضم تشيكوسلوفاكيا و ” تمل * فعلاء 
وهاجم بولونياء دون إعلان حرب » مجوماً تقشعر منه 
الأبدان.حيث ظهر أنه كان يعد له العدة منذ سنوات . 
دما سيأق تفصيله فى مكانه من هذه الكتب » . . وكان 
ذلك غاية التحدى والاستهتار بالديمقراطيات» وكان آخر 
سوط من الدار ضربت به أودوبا على وجهها .... 
فنشبت الحرب العالمة الثانية . . 

وهى الحرب الى نعرض هنا وثائقها . 


”»40 


0 موروا 
طاذا ات 0 رلسا راملا غير مسار تو للىرى ؟ 


© ف يوم من أواخز ومو كنت أتناول" الغداء 'ق 
لندن ؛ عند اللادى أسلى مع ونستون تشرشل» وهو ابن 
اختك صاحبة الدعوة . و بغد الغداء أخسدذ بذراعى 
وانتحى بى فى صالون صغير » وقال لى لجأة : 

والآن ؛ يامسيو موروا »كنى كتابة روايات: 
وك كتابة تاريخ اتفاص.. حكنى ! 

فنظرت. إلبه بثىء من القلق » فضى يقول : 

لم يعد يحوز لك أن تكتب إلا مقالا فى اليوم . 
"اغالا زائعدا + اكررة كل بارع مقالا تقزل «فعده 
تحت مختلف اللاشكال المنوعة التى يمكن لخالك 
ابتكارها .. تقول شيئاً واحداً » هو : ان الطيران الفرئسى» 
الذى كان الآول فى العالم » يتقهقر الآن إلى الدرجة 


نف 


الرابعة . أو الخامسة . .. وأن الطيران الالمانى؛ الذى 
كان لا وجود لهء يتقدم الآن إلى الدرجة الآولى من 
طيران العالم .. هذا هو واجبك » ولا شىء سواه . 
فإذا حت ببذه الحقائق فى فرنسا . وإذا أصغت [إليك 
فرنسا , فانك تكون قد أديت عملا أعظم شأنا . وأخل 
أثراً من وصف غراميات امرأة» أو مطامع رجل ... 
١:‏ قات يان طلست + لكو الحظة جيرا 1 شثون 

الطيران » ولا ساظة لى على الكلام فى موضوعه » وأنه 
مامن أحد يستمع إلى إذا يت وا - على رغم نصائحه - 
سأمضى فى كتابة قصصى عن النساء والرجال ... 

فقال لى بصوته القوى الساخر : 

ستكون غنطتاً . . فإن الخطر الذى سيتمخض عنه 
اران الآلماق :هن الكوء الوحيك الذى' يحت أن به 
كل فرنمى ... فقد يكون من ورائه مصرع بلادم . 
أما الثقافة » وأما الآدب » فلا بأس ببما يامسيو موروا.. 
يبد. أن الثقافة بغير القوة لاتليث أن تكون ثقافة 
ميتة لاحياة فها .. 


كن 


هذا ماقاله لى مستر ونستون تشرشل .. وم أكتب 
المقالات التى طلبها إلى" .. وإ اليوم لنادم على ذلك 
أشد الندم 6 

على أن هذا الحديث قد أثر فى نفسى كثيراً, فظل 
القلق يلازمنى . فكثيراً ما تحتريت حالة طسيرآننا من 
الرجال المختصين .. فكانت ردودهم لاتطمئتى . وأحياناً 
تزتجنى . كانت الطائرات قدمة ٠‏ والطيارون قليلين . 
© وف سنة 1م9١‏ إزدادت الحالة سوءاً . . فالعهال شرعوا 
يضربون ويحتلون المصانع » والحكومة عاجزة . ودولاب 
الروتين سار بيطء . . كل هذا جعل الإنتاج الفر ذسى عدماً . 

وفى خلال سنة 9و١‏ نزل عدد الطائرات ؛ التى 
تخرجها المصائع الفرنسية » إلى رقم لايكاد يتصوره عقل , 
وهو /م طائرة شبرياً» فى حين أن الإنتاج الآلمانى يزيد 
على ٠٠٠١‏ طائرة فى الشبر 1.. 

وفى الوقت الذى كانت الأحقاد تسمم» فى فرنساء 
علاقات الهال بأرباب الصناءات , كانت كل القوى فى 
ألمانيا محشودة لحرب الثأر الى تتوقعها الحكومة 


ا 


الآلمانية وتتمناها ؛ ولم تكن قوة ألمانيا خافية على 
سفراء انجلترا وفرنسا . فقد كانوا واثقين من أنه لاسبيل 
إلى الخلاص إلا بتسليح هائل» أو تفاهم مطلق .وم يكن 
التفام مكنا مع ألمانيا المتحفزة المتفجرة كالديناميت .. 
مع ألمانيا التى هرأ بالاساليب الدبلوماسية الناعمة , 
وتحرير المذكرات » وإلقاء الخطب . . . يبدل صنع 

الطائرات والديابات . 

© ولعل الشعبين : القن والإتجليزى » كانا يدركان 
ماعليه بلادهما من ضعف التسليح . لذلك نفرا من 
فكرة الحرب , عند مالاح شبحها فى سئة م؟4؟! ٠‏ قبيل 
”ميونخ " . وقد سغط الرأى العام الأمربكى يومئذ 
على تشمبرلين ودلادييه » لآن الولايات المتحدة لم نكن . 
على عل بالفرق الكبير بين المعسكرين .. فأخطأت الحم 
على نفسية أهالى باريس ولندن »٠‏ الذين رأوا أنفسهم 
محرومين من الخاب. ؛ وقناعات الغاز؛ و ا المضادة 
للطائرات . فى حين كان الطابور الخامس ينشر بنشر بيهم الدعاية 
الآلمانية : عن قنابل وزنها ألف كيلو, تنك أنفاسها لتدمير 


م 


أحياء بأسرها . وعن الغاز السام الذبى يسد منافذ المدن 1. 

فرأينا الزجال ب الذين كانوا شمعاناً فى نضاهم 
فى الصف الأول ضد عدو مثل الآلمان سنة ووو 
قد جزعوا وجبنوا من حرب المؤخرة » الى سيذهب فيا 
نساؤم ا حايا . . وهكذا رأت نيويورك 
. العار فى اتفاق ” ميوتم “ الذى رحبت به امجاهير فى 
بارس ولندن ترحيباً رائعاً . . واحتفل يذلك النسا 
الدبلوماسى على أنه اتتصار 1. 

ولقد لقيت المسثر نيفل تشميرلين » يومئذ فى باريس 
وذكرت القدر الذى جعل من هذا الرجل الشريف.. 
اللك لن نا رمام رطا مدا ب نينا 
للوزارة الريطانية» ولم يكن قد تعوتد إلا معاملة أرباب 
الأعمال الإنجلين الشرفاء مثله . فإذا به يفاجأ بشخصية 
مجيبة لايتصورها عقله . هى شخصية هتلر الذى لايعترف 
بواجبات إلا نحو ألمانياء.ولا بتعهدات يقطعها لشعب 
أجنى إلا إذا كانت لنفع الشعب الآلمانى.. وبعد ذلك 


تكون قصاصة ورق |ا.. 


م 


59 


وفى نوفير سنة ممولء أى بعد شهرين من اجتماعه 
بالفوهررء اجتمعنا بالمستر تشمبرلين فى وزارة الخارجية 
الفرنسية , ذات مساء » فوصف لنا استقبال .رخستجادن ! 
قال له هتلر : « أتريد أن نتكلم على انفراد ٠‏ أم بحضرة 
رفقائك ؟ » فقال له تشمبرلين : «على انفراآد ».. 
وعندئذ أخذق هتار ( مع المترجم المستر شميدت ) إلى 
غرفته الخاصة ‏ وكانت حجرة صغيرة » أثاثها سرير من 
حديد . وعلى الجدار لوحة زينية احدة ؛ جميلة جدأ , 
من متحف ميولخ » يغيرونها من حين إلى حين . وقد 
دهش المستر تشمبرلين من سيل الكلام المتدفق من فم 
العاهل الآلمانى , الذى لم يترك له مجالاً لقول . . 

ولما وصلت إلى .رخستجادن للقاء الثانى » استقبات 
براك م من اليد والضفا؛ ميكل الت على 
بدت لى استحالة الاستمرار فى حديث ,بذه اللهجة . 
وكان فكل دقيقتين ( طبقاً لعملية إخراج تمثيل محضرة 
طبعاً ) يدخل ضابط ويقدم برقية إلى الفوهرر؛ فيصيح 
هتار : « وأ مانيان آخران فتلهما. النشيك ١‏ . . ان 


0. 


هذا الدم المسفوك كله سيثأر له . . وسيلق النشيك 
جزاءثم وفاقا ! » 

وكانت حدة م الفوهرر » آخذة فى الزيادة عند ما قلت 
للمترجم إن من الخير انهاء هذا اللقاء » وأن أعود إلى 
فندق .. وكان الفندق ف الضفة الاخرى من تمر الرين . 
ويينا.كنت انسحب كان ظل هتار يتبعنى بضجيجه ويخيجه . 
شم سكت اخْأة ؛ وتغيرت معالم وجهه بسرعة خارقة العادة . 
ونظر إلى النهبر الجبارى تحت أقدامنا . وهس بصوت 
رقيق ؛ .يكاد يكور حنوا : «عفوا ياسيدى رئيس 
الوؤارةة1... . يسرى أن تشبد هذا المنظر الرائع . 
ولو أن الضباب كاد بحجبه . . » !. وتالله لم ألق فى 
حياق قط يخلوقا يتتقل هكذا بغتة من غضبة الوحش 
الضارى الى تأثر الشاعر لرقق ! . 

وظل تشمبرلين تحمل ف حيانه أثراً ألما.من .لقا لقاء 
هتلر , :فلا يكاد 2 "اسه أمامه حى تنقيض أساريرو:, 
كالطفل الذى جرعوه شربة زيت 1.: لقد كان 
هذا النبيل؛ يرى من واجبه انقاذ السلام ٠‏ وشجعه على 


ضن 


ذلك مالا عديد له من الرسائل التى تلقاها من الرجال 
والنساء ‏ من الانجليز والفرنسيين . فان ألوف القرويات 
الفرنسيات كتين اليه يشكرنه, لآنه حفظ بلادهن من 
الحرب ١‏ وبيوتهن من القنابل» وأولادهن من الموت . 
وقد نسجت له الفلاحات الفرئسيات العجائز «كوفيات » 
هق اضرف وكتان اله باحر ف كوه ع لدفة :تو انها 
يتدثر مها من البرد فى طائرثه ‏ ! 
وهذا كله قد أثر أشد التأثير فى مسر تشميرلين , السيدة 
الرقيقة الحنون: التى شيعت قر ينها على المضى فى دعونه السلمية , 
© غير ان هذا السبيل » منذ ” ميوت “. قد صار ‏ 
فى عين الشعب الاتجليزى ‏ سبيلا مرذولا 2 فقد 
د بلع » الرأى العام البريطاق ” ميوئخ“ لعدم الاستعداد 
اشرق واطراى :لكيه وعد الدواد هر | -مزارة 
لانطاق . . ووجد عقد التنازل قليل الكرامة ٠‏ قصمم 
من بومها على بذل التضحيات اللازمة لكيلا يتعرض 
مثل هذه المهانة . 
وف يناير سئة هبه كنت أقوم بحولة لإلقفاء 


يذن 


محاضرات فى بريطانيا العظمى ٠‏ ساقتى إلى جميع أنحاء 
اللاد » فرأيت الرأى العام قد سبق حكومته فى الحم 
والعزم والتصميم عبى التجنيد الإجبارى . وكان كل من 
لقيت » من إجليز وإبجليزيات من جميع الطبقات ‏ 
يقولون لى: « لاحوز أن يسممح لهذا الرجل , المدعو هتار, 
أن يسود أورونا. فلابد لنا من جيش كبير وطيران فوى» 
© ولما عدت إلى باريس» وأعلنت أن التجنيد الإجبارى 
ف :اعائرا: ههزن اق شين مار «#عدق” الناس": مهنو نا ؛ 
لآن ذلك يخالف التقاليد البريطائية العريقة فى القدم . 
ولكن تلك الخدمة تقررت فعلا فى مارس سئة ومو( 

نقد" صا تان الزؤارة#الر كلائة , إذلك احن 
الوديع ؛ أشد الناس استنكاراً لأعمال هتار ؛ ونا عليه 
بعد دخول الجيوش الآلمانية مدينة براغ ؛ خلافا لكل 
ماوعد به هتثار من عدم طم غير الآالمان .وم يتردد 
فى أن يعد بولونيا . وهو فى تأثره هذاء بضمانة سلامتها . 
.وكنت بومئذ فى أمريكا . فقلت فى الخال لنفمى : 
دانها الحرب ء .لأآنه كان من المؤكد ‏ والمانا تستمر فى 


ناذا 


سياسة التوسع تهاجم ولونيا- ان انجاثرا ستكون وفية 
لتعهدها . ما كانت داتما فى تارضها . 

ركان دشرلا الفناق بهذا فى .سانة الشارن 
الأورى » مما يقربها حتما إلى فرنسا . وجاءت فعلا 
مظاهرة 15 وليو رمرآ لهذا الوفاق المشهودء الذى لم 


تر له باريس من قبل مثيلا . 


م0 


7 ال 000 ش 
لازا ضاعت علدنا اشر الَائيْ ابرولى من اأرب ؟ 
© ف أوائل سنة ٠ ١+5‏ بعد قليل من وصول الفرق 
الإنجليزية الأآخيرة .إلى: فرنسا ؛.«تلقيت من مجلس الجيش 
'البريطاق دعوة. إلى مركز القيادة العامة بصفة « شامن ' 
عيان فرنسى رمى » ٠‏ وكان العمل ء الذئ أَبولاه؛ يقضى 
بأن بع : «العمليات وربط الصلات بين الفرق. البريطائية 
والأهالى الفرنسبين ٠‏ وذلك بكانة السبل » كالمقالات 
والحماضرات والإذاعات . 
وقد سبق لى. العمل أربع سنوات. الحرب الماضية: 
كضابط ١‏ اتصال ملحق بهذا الجيش البريطانى نفسه . 
واحتفظت ارفقاق ؛ الإتخلين والاسكتلنديين . يأظيْب 
الذكريات » وكتبت عنهم كتاق الآول. , لذلك أغرا 
نداوم , ولبيته متحمساً . ؛ ووافق عليه رؤسانى ف الجيش » 
فذهبت لتقدم نفسى إلى القائد العام الجنرال جورت؛ 


وم 


غرفة صغيرة بسيطة؛ خالية من الآثاث. إلا من لوح 
كبير من الخكشب على عاتقين » هى مكتب اللورد جورت . 
بساطة متعمدة . فن رأى الاورد أن القائد بجحب أن 
عدن تخاك. .ركان الحدرك مشيلد ساعن 
مشروعات هتلر » فقال ذلك القائد البعيد النظر : 

هل يهاجم من البلجيك ؟.. انى أعتقد ذلك , 
لأنها العملية الوحيدة الممكنة. . غير أنى لا أرى كيف 
يستطيع هتار الحجوم فى هذا الشتاء فى وحل « الفلاندر, 
هذه وطمبها . فاذا كان .عليئا الانتظار بضعة أشهر أخرى , 
بغير عراك ؛ فانى أخشى عل رجالنا الضجر . . إنك 
لاتطون اكول بعنة الراينة سان فى د اوتزاه 6 
رطبة مظلة لاضوء فها غير نور شمعة . 

ولكننا فى سنة ١514‏ كنا نقضى أيامنا بأسيدى 
فى امخالىء والنتادق . . 

كان ذلك شيا جر .. كان أمامنا عدو تولى 
أن شغلنا به . . أما هنا فليس أماتى إلا الباجيك , 
البلد الحايد ... فليس من السبل والخالة هذه الحافظة 


أن 


على روح الحرب فى تفوس الجنود . 
وفى اليوم التالى قنا بزيارة خطوطنا الآولى» التى 
قال اللورد جورت عنبا إنه ليس أمامها إلا الحواجز 
اللهركية » والحراس البلجكيون ٠‏ ولكنها هى البى قد 
تصبح » بين عشية وضحاها. ساحة المعركة الكبرى إذا 
ماغزا اللمان باجيكا ... فكدت أصعق من ضعفها !.. 
© لقد طالما سمعت أرى خط ماجيئو يدف عند 
حدود «هوميدىء» فوعمت ؛ بسذاجة , أنه بمند على 
الحدود الاجكية حصون أقل قوةء وإن كانت حصينة 
طعا لكر أصبت ٠‏ بأعظ الصدمات فى حياق . 
وأشدها إيلاما ؛ عند مارأيت حبلا واهي » وفاصلا وهمياً 
' على بعض هذه الحدودء هو كل ا ليحول بيننا وبين 

الغزوء وهو كل مابحمينا من الانكسار !!! 
وشهدت الجنود الإنجلين يعملون فى حفر الخنادق؛ 
فى وحل الفلاندر الخائن الذى تغوص فيه الأقدام , 
فلا يكادون يحفرون حتى تتصاعد [لبهم المأه . . لقد 
أدوا معجزات باهرة لتصريف ميأه لاتنقطع عن وجه 


يفنا 


الآرض . ..ولما شبد هذه انحنة المراستّلون .الخريبون 
الإيجايز » وأكثرم حارب مثلى فى سنة. 14و 
مذكء قالوا : 

- إذا كان هذا هو خطنا , فللهم ارحمنا 1.. 
فإن وسائل الحجوم أقوى ما كانت فى الحرب الماضية 
عشر مرات » ووسائل الدفاع أشد ضعفاً عشر مرات !! 

زد على هذا مالقيه هؤلاء الصحفيون الشرفاء من 
تعنت الرقابة » وقسوتها الى أرغتهع على إخفاء قلقهم. ؛ 
بل على تطمين اجمهور ! 

وكان الضباط الذين يحتلون المخط بحاولون أن يكونوا 
أقل تشاؤما » وقد أظهرنى .أحددم على حفرة تافهة 
حفرها رجاله » بشق الأنفس , قائلا بلهجة المعتذر : 

بداهة أن هذه الحفرة لاتعوق دبابة » ولكن 
أمام بطاريتى -غابة تحجبهاء فيمكن أن نؤمل أن الدبابات 
أو السيارات المصفحة لاتأق من هذه الجهة !.. 
ظ هذا فى حين قامت فرق المهندسين الحرييين رن 
بريطانيين وفرنسيين . وراء الخط الآول ببناء عوائق من 


لا 


اللاسمنت المسلح ‏ فى مختلف الساحات . وقد جبى. 
باخصائيين » من اتجلترا » كانوا يمرجورن. الرمال 
بالصلصال . . وأخفيت كل هذه الاستحكامات بعناية , 
وكانت القيادة العامة مطمئئة لحاء حَتى أرر: الجنرال 
شموفينو ٠‏ وهو أستاذ فى الكلية الحربية» نشر كتاباً 
تخاطفته الايدى فى الجيش الفرنسى عنوانه : « هل الغزو 
شكن 05 أسزيعة ره لمرو وإمكان اج مدر 
ماوراء الخطوط من عوائق الاسمنت . ونسى أن 
بالإمكان مهاجمة جزء صغير منباء ثم تطويق الخط كلهء 
بدل مهاجمته كله 1. 

© وكان الرأى السائد حينئذ أن خظ ماجينو لايمكن أن 
يقتحم » وأن ألمانيا أن تتحرك فى هذا الصيف؛ وأن الوقت 
فخدمتنا , وأننا فىسئة ١441‏ سيكون لنا سلطان الجوء وأثنا 
فى سنة 1١449‏ سيكون لنا من المدفعية الثقيلة والدبابات 
والسيارات المصفحة , مايكق لهاجمة خط سيجفريد . 

© افد قل: متال: فسن لي عرمع 6 
© وقد وثق إلى ذلك يوقوفه طول الشتاء بغير حراك.. 


بقن 


فان ذلك امود قد أضعف د روح الحرب... حتى 
اللاورات بالدبابات حيل بين جنودنا ويننها » خشية أن 
تفسد الزرع والضرع ! 

ولم يكن مة من يفكر فى خخطر يوم العدو . 
وكان الناس جميعاً لايتحدثون فى صفوف الجيش إلا 
عن السآمة والضجر ! 
© دكان رجالا أول الحرب . تنقصهم : الاغطية , 
والصديريات ؛ والجوارب . فتأسمت جماعة « 'الطرود 
لجيش ء ثم ؛ السجائر للجيش ٠ ٠‏ فل يلبث أن تلقى 
الجنود وابلا من اللفافات والهدايا » حتى أن جنديا 
إنجلينياً قال لى بلهجة الجد : د إننى مهما أسرفت فلست 
أستطيع تدخين مائتى سيجارة فى اليوم ! 

وقامت النخبة الختارة » من أهل باريس ولندن , 
سس جماعات خيرية أغراضها : « المطالعة الجيش ء 
«الراديو للجيش » «الترفيه للجيش ء «٠‏ الرياضة الجيش 
«المسرح للجيش » ؛ حتى أن سيدة ذكية لم يرقها هذا 
السرف والترف؛ فأشارت إلى أنما تتمنى أن لو أنشأوا 


54 


أنضا . ادر للجيش » !. . وكنا نرى الممئلات والمغنيات 
والراقصات يتجولن بين الصفوف ء ف المركيات الحربية 
الى حرسها الضباط ٠‏ ونحفون بهأ.. وكان موريس 
شيفاليبه يغنى بالفرنسية أغائيه المرحة : كأغنية ه فالنتين » 
وبالإنجليزية كأغنية ٠‏ المطر يتساقط . !. وبعد ذلك 
يتذاحم عليه الجند ليوقع لم باسمه تذكاراً 1. .. 
وكان ذلك كله ظريفاً جداً . اولا أنه لم يكن 
هناك استعداد لصد الهجوم الألمانى . 
© م تعرف البلاد فىأشد الساعات خطراً , فىتاريخها. كيف 
تكست الوقت وتلتفع به لإصلاح بعض أخطائها القديمة 
من الإهمال والتراخى , فتتعم حصونبها وتعلم رجالها . 
وكان الجنؤد يبددون السامة . إذا ما أرخى الليل 
سدوله . بكتابة الرسائل الطويلة إلى الزوجات والجييات» 
حتى يمحر الضباط اللمراقبون عن قراءتها ‏ لأنها أكداس 
مكدسة . لاينتبى عددها .. ولا بحد طولما » فكان 
الاطلاع على الأسرار البيتية والعاطفية هو عبل ضباط 
خلقوا التفكير فى مستقبل بلادهم » وعى صفاتهم الحربية 


اق 


والفكرية يتوقف مصير العالم وحرياته . . 'حقاأ لقد 
أفسد هتار علينا حربنا !! . . لقد كان كل ثىء يدعو 
إلى الجزع حولنا . فإن الآلمان أكثر عدداً وأقوى 
عدة ١‏ فإذا طغواء بفرقهم المصفحة , فإن أشجع الجنود 
لايلقون هذا بصدورم . بل بمدافعهم المقاومة للدبابات . 
أما إذا لم يكن لديهم مدافع فاذا يصنعون ؟ 

© وإذا كانت المصائع الفرنسية لا تعمل إلا بضع 
ساءات فى النهار ما كانت فى وقت السلم ! 

© وإذا كان عدد الصناع الاخصائبين » فى مصنع 
للدبابات وسيارات النقل. قد خفض فى أول الحرب 
من كمانية آلاف إلى ستة ٠‏ وأرسل الباقون إلى الصفوف 
لهو والترفيهء وسماع الراديو وكتابة الرسائل ! 

© وإذاكانت فرنسا بدل أن تلجأ . من أول الام ؛ إلى 
المصائع الأميكية الكبر ى ١‏ الختصة بتسليسس الجيوش , 
فتوصى أديها بما ,بازم جيشها ظناً منها أن الأاوفر لها ' 
صنع ذلك فى مصائعها » نهو يكلفها أقل ... 

© أجل ..إذا كانت فرنسا قد فعلت ذلك التوفير فقد 


ب 


4 الآن أنه كلفها.النصر .. وأصامما بالمزمة.1.... 
ولما بدأ الآلمان يتذفون الرجال بالبارشوت ثبه 
الفرنسيون إلى ضرورة تسليح جميع الضباط بالمسدسات» 
رلك ل يكن جنات آم وازرنا .افد ذفت 
أناء تخصياً . عند باعة الأسلحة فى مدن عديدةء مما فها 
بانين > دون أن أستطينع شرأء مسدس '..فق أول 
بونيه رأوا أن بوصوا علبما فى إيطاليا !!! عند ما كان . 
قد سبق السيف العذل !.. 
© زد على هذا أن وقوف روسيا فى صف الآلمان 
قد حمل العال الفرنسيين الشيوعيين » وما أكثرم ,على 
التواق فى العمل ٠‏ والإبطاء » والإاهمال . . 
© وم يكن أسحاب المصانعم ‏ مع وقف الأرباح 
الاستثنائية كلها تقريباً ‏ بأشد تحمساً للعمل من عباللم !. 
ولقد حدث فى ا كتوبر سئة م؟١‏ أن « بول رينو»» 
على أنهلم يكن يومئذ إلا وزيرأ للمالية ‏ أراد ذات 
مساء أن يقوم بجحولة بعد العشاء فى بعض مصاع النسليح 
بمنطقة بازيس . . ولشد ماكانتك دهشته إذ وجدها معطلة 


لذ 


مخلقة !'. . كانت لا تعمل ليلا ! ! وفى الصباح التالى 
هب إلى دلادييه فقال له: 
0 ف أننا . إذا استمر الحال على هذا 0 ؛ 
خسرنا الحرب !1؟ , 
وهذه 00 اللتى كانت تبدو له . ولنا جميعاً 
بوط . اعد الالال اكات وسقت م للقي 
المروعة نفسها . 


3 


00 

اذا عبطت اللسائل الشقصي: سير الحرب ؟ 
© إن صفحات التاريخ تفيض بذكر خصومات الزعماء 
المتافسين؛ وأضرارها بسير الحروب وحك البلاد . . 
وف سنة 1916 سعدت فرنسا بأن وجدت زعم قوياً هو 
كلمنصو . أما فى سنة و90 ء فعلل الضد من ذلك ؛ ظل خلال 
الحرب كلها رجلان, هما : ادوار دلادييه » وبول دينوء 
يتنازعان الحم . ولا يش أحدهها أو كلاهما من داء 
الخصومة؛ الذى كان من الأدواء التى أودت كحياة فرنسا . 

ان بول دينو هو من أذى رجالنا السياسيين , 
ومن أنجعهم .. كان الوحيد الذى أوقى الشجاعة عند 
هبوط الجنيه الاسترليى ليشير بخفض الفرنك ‏ وبررت 
الايام هذا الإجراء . كان الوحيد بين البرلمانيين الذى 
درس أفكار « دى جول , - عند ما كان كولونيل - 
عن الجيش اللميكانيك ؛ وطالب بإنشاء فرق مصفحة قوية . 


5 


لقد أدى خدمات مالية جل لبلاده .. ولكن ذلك 
الذكاء الحاد المهاجمء وهذه الثقة بالنفس إلى حد الآنفة, 
وهذا الاعتداد بالرأى فى الشئون الماليئة والاقتصادية 
والسياسية »كان ذلك كله كفيلا بأن يضايق كثيرين من 
رجال السياسة ٠‏ وخاصة دلادييه . وكان دلادييه أستاذاً 
لتاريخ » فوجد فى تاريخ فرنسا » 15 وجد فى قلبه الكريم , 
أسباباً لحب بلاده حباً جما . ولكن كان من عيوبه: 
إحساس قاتم يجعله بحذر. زملاءه ؛ وحرمان من. الإرادة 
يبلغ حد العجز .. كان أحياناً يضرب بيده على منضدة 
اتجلس فيؤكد زملاؤه أن الضربة هى ليد من حرير 
فى قفاز من حديد . . | 

وم يكن رأى دلادييه فى رينو بأحسن من رأى 
رينو فى دلادييه .. كان يقول عن رينو: 

« أنه ما إن يتكلم حتى يبدو زهوه وإجابه بذاتهء 
بحيث لا يسعنى إلا أن أتخيله طاووساً يدور حول 
نفسه وقد نفش ذيله ء» 1.. 
© إن هذه الظاهر ة» الى تبدو صغيرة » هى إحدى 


لو 


نواحى الفاجعة البشعة التى راحت فرنسا ضحيتها . 
© وهكذا بدأت » فى م سبتمبر سنة 9م١٠‏ ؛. حرب 
اعت ا ألمانيا العدة زمناً مديداً ٠‏ وم تكن انجاترا 
ولا فرنسا مستعدئين لها على الاطلاق ؛ وعنيت ألمانيا 
كل العناية بأن تدع فرنسا وانجاترا تعلنان هما الحرب 
'علها !.. ويمكن الآن القول بأن.نلك الجرب كانت 
خاسرة بالنسبة لفرنسا منذ اللحظة التى نشبت فها . . . 
© كانت غاسرة لآنه لم يكن لدينا الكفاية من الطائرات » 
والكفاية من الدبابات ٠‏ والكفاية من المدافع المضادة 
للطائرات » والكفاية من المصانع التى تقدم ماينقصنا . . . 
9© كانت خاسرة لآن حليفتنا لم يكن إدبها إلا جيش 
صغيرز » ولا يسعها أن تستغل , سريعاً » احتياطيها الذى 
لا بحد من الرجال ومن المال . 

وى طاية الحسديثء الذى ذكرته فى أول هذا 
الكتاب » سألت ونستون تشرشل عن السبب الذى من 
أجله تقهقرت انجلترا أمام إيطاليا عند تطبيق العقوبات 
فى حرب الحبشة , فقال لى : 


يت 


أفل تلحظ يوماآ ما عادات , الحومار» 54قددط 16 ؟ 
فأحنه سلا 0 
سن لات سات ال مقي اذا 

ستحت لك الفرصة . . فإن هذه الجرادة الضخمة . 
فى أوقات مختلفة من حيا:باء؛ تفقد الدرع الذى بحمى 
ظهرها . . فترى أشجع شجعانباء تلجأ إلى جحر صخرة , 
وتنتظر صابرة حتّى بمر الؤقت الكافى لينمو لأ من جديد 
درعها . فلا يكاد هذا الدرع يشتد و يتصلب حتى تمخرج 
من جحرها . ولعود محازبة سيدة البحار . .. وانجلترا , 
بأخطاء بعض رجالا . قد فقدت درعها .. فلا بد لنا 
من أن نتنظر فى جحرنا » حتى تلمو درعنا .. 
© ولقد شاءت الاقدارء لسوء الطالع؛ أن تخرج فرنسا 
وانحلترا من جحرهما » بغير دروع اانا عدوا 
هو أشنع الأعداء. 
©م يعد سراً أذيعه اليوم أن حياة بغض ساستنا . 
الخاصة قد ممت .حياتهم العامة » وإن من الزيف القول 
بأن اللأخلاق الفرنسية . فى سنة ومووء كانت منهارة . 


1/ 


فإن ملابين من الازواس ؛ كانوا فى فرنسا بحيون حيأة 
بسيطة شريفة .. ولكن لم يكن هذا شأن ثلاثة آلاف 
شخص ف باريس ١‏ ا قال بيرون : ٠‏ بزعسون أنهم 
يسيرون الكون. . لانهم ينامون فى ساعة متأخرة من الليل» 
© وكانوا لا يتصورون أن دسائس العواطف والشهوات 
قد تبلغ حدآ يضع الوطن فى خطر ... ولكنها أثبتت 
أيضاً أن الرجل الذى يريد أن يحم ينبغى لهء قبل كل 
ثىء » أن ب نفسه, ويسيطر على ذاث عواطفه . 

لد اتخذ دلادبيه : بعد موت زوجته ؛ من المر كبزة 
ددى ...» شليلة له . وهى امرأة جميلة » شقراء » ناضرة » 
رقبقة . ميالة إلى الساطة والجاه؛ ومشغوفة؛ لسوء الحظ , 
بالمذاهب السياسية والاقتصادية .١‏ . ولكنها تعرف 
كيف 00 وتنتحجى عن طريق صاحها ؛ وكان تأثيرها 

اأخاناء طنا. 

ا العمكس 0 صاحبة بول ريئو ٠‏ الكوتقس 
«ودى بورت » »؛ فقدكانت امرأة طائشة ؛ مْبوسة » مفتونة , 
جعلت مها الحوادث أمرأة خطرة .. فل يكفها أن صار 


ل 


ول وش :زرا للذالة » فأرادت عند بأى من ؛ ركنا 
للوزارة . فلآأت صالونات باريس بالزراية بدلادييه؛ 
وضعف إرادته ؛ وكسيله ؛ وانخطاط رونحه المعنوى . . وانه 
أن الآوان .ليخلفه رينو . . وكانت هذه الأاقوال , 
بالطبع , تبلغ دلاديبه فى ذات المساء فيزداد لرينو مقتاً . . 
حتى ساءت علاقتهما حيث انما » وهما فى وزارة حرب 
واحدة ؛ لم يعودا يتبادلان كلمة !.. وكانت نلك الحالة 
عيفة بغيّضة عادت على البلاد بالويلات . 

أما أنا الذى أعيش فى صفوف الجيش فقد كنت 
أحب » إذا ما مررت بباريس ء أن ألق بول رينو ليطلعنى 
على الموقف السياسى بطريقته البراقة القاسية . 

وف ١9‏ مارس » بين جلسة برلمانية تهارية 
وأخرى ليلية ؛ جأء رينو ؛'وحده » يتحشى علدى . 
وكان النهار عابساً لوزارة دلادييه . كان البرلمان 2 
عل الوزارة تباطو ها فى مسألة فتلئدا .. وأصر الثواب 
على جلسة سرية فى العاشرة راوع ريئو سقوط 
دلاديه ٠‏ وحلوله محله .. فصارحته بأنه إذا حدث ذلك 


فعلبه الاستعانة بدلادييه فى وزارته , للآنه رجل #ترمه 
الأحزاب ؛ فى حين أله هو بغير حزب . . وسقط 
فعلا دلادييه » ودعى رينو لتأليف الوزارة. »م كان 
يؤمل .. وقد ألفها بطريقة ندل على انه رجل يعيش 
بين الأفكار لاس السنناس .. .عقا أنه قد استعان 
بدلادبيه » ولكن دلاديه هذا كان قد ِلَ مكرّهاً , 
وكان حاقداً ساخط:. . كان؛ فى خبيئة نفسه, يؤثر أن 
تناح له الفرصة فيغرق سفيئة الوزارة التى لم يكن غليها 
حاراً » بل كان بالأحرى سمينها ... 

ولا تقدم رينو إلى البرلمان لم ,ينل بالجهد الأغلبية 
إلا بصوت واحد ! ! فالبرلان لم يكن بحبه . 
فأرسلت إليه » من خط القتال » شبه تبنثة بالرياسة» قلت . 
له فها كلبة موريس بارس : «١‏ فى زمن السم ل 
البرلمان البلاد » أما فى زمن الحرب فهو الجيش ..., 
© وكان رينو » منذ بداية الحرب » لا يخ كراهيته 
الجئرال جاملان .. كان يلقم منه جموده , وعدم انتهازه 
فرصة الشغال الأآلمان فى حرب بولونيا لهاجة خط 


اه 


سيجفر يل وكان جاملان يعتذر عن ذلك بقلة العتاد, 
وأنه لا بملك المدفعية الثقيلة » ولا يريد أن سدأ الحرب 
معركة «فردانء أخرى ... وكان من رأيه أن فرنسا 
بلاد قليلة النسل؛ قد أصيبت خسارة فادحة فى أبنائها 
فى الحرب الماضية» فلا تتحمل خسائر جديدة فى الرجال .. 
© وم تكن معارضة رئيس الوذارة للقائد العام جرد 
اختلاف بين لين ؛ بل بين مذهبين فى الحرب . 
كان جاملان رجل الدفاع والتريث ٠‏ وكان ينو دجل 
المجوم والتقدم .. كان يقول: «١‏ إن القائد الذى يظل 
على خطة الدفاع تخسر جميع المعارك نت 

ولما أراد تغير جاملان عارضه دلاديبه » بصفته 
ودرا للحربية , وهدد بالاستقالة .. 

وكان ريتو قد أصاب بعض النفوذ بعد الانتصار 
البحرى ف نارفيك , للأنه نصير حملة النرويم . . فنالت 
وزارته هذه فى .م ابرريل الثقة بالاجماع , وهى الى لم 
تل منذ بضعة أيام الأغلبية.[لا بسوت واحد . 
© وقد بدا لى هذا مطمئناً . ولكن أحد الشيوخ قال لى 


؟ه 


مشفمًا . + انك لا تفهم المناورات البرلمانية 1. . إنهم 
خصوم رينو الذين منحوه هذا الإجماع , لآن الإجماع 
غير #صى ٠‏ بل هو وطنى قوى ؛ فى حصين أن 
أغلبية كبيرة تكون فوزاً شخصياً للرجل ..»! 
وفى البو التالى اسنتقيل .ريو .فى مكعنه .وزارة 
الخارجية .. وكان ساغطاً . بقوله : ه: 
© - انظر! . . إن الدبابات لا وجود لما إلا على 
الورق . . والفوضى ضاربة أطابها ؛ بحيث ان المدافم 
الضخمة . والمدافع الرشاشة » التى حتاجها الجيش » مكدسة 
ف عازن 3و للكلان +١‏ غرف بوره .- م لين 
لنا بالكاد إلا ٠٠١‏ - إن دلادييه قد قرو امه 
ووهنه على كل [صلاح وجعل الحم مستحيلا .. 
. ل ومع ذلك فان دلادبيه رجل نحب بلاده ! 
أجل» واعتقد أله يتمنى انتصار فرنساء ولكنه 
بتمنى أكثر من ذلك فشل !.. 
إلى هذا الحد كانت قد وصلت الموة السحيقة 
:بين الرجلين . 


عم 


«©ه دسارت حملة نزوي من موىء إلى أسوأ.. وفى ٠١‏ 
مايو ؛ بينا كنت أدير مفتاح الراديو » علبت بغزو 
البلجيك وهولاندا - فقد بدأ المجوم؛ ولعل الداس 
قد ارتاحوا لخلاصهم من ذلك الشك الطويل .. وكان 
الإيمان يعمر قلوب العامة أما الخاصة الواقفون علل 
بواطن الآمور فكانوا متشائمين.. واتخذ المجوم شكلا 
روعا : حى و1 ماو :+ عند ها أعلن الحارال 
جاملان الحكومة بأن طابوراً ألمانياً ميكانيكياً قد 
اخترق الصفوف إلى «٠‏ لاون ء وليس مسئولا عن 
بارس حتى ذلك المساء 1 !ا 

لخدف عا أقاب' الووارة من الدضر 1 | 

فلم يتردد رينو يومئذ فى طرد جاملان » الذى عده 
مسئولا عن المريمة » وتولى وزارة الحرب ؛ ونقسل 
دلادييه إلى الخارجية . . واستدعى الجنرال فيجان من ' 
جيش الشرق .. وفى الوقت نفسه عرض عل اللماريشال 
ييتان وكالة الرياسة . فقد كان لاسمه. ونفوذه » لدى 
الف سين وها ٠‏ وقد زعم ريو أنه.» بدعوته 


كن 


الماريشال. يؤيد نفسه لدى الرأى العام » ويناله قبس من 
ذلك النفوذ العريق: ولكنه أخطأ ع فاحشاً إذغ ير 
فى زميله الجديد الشيخ غير اسمه اللامع ٠‏ وماضيه اليد . . 
| ولكنه لم يلبث أن وجد منه قاضياً يناقشه الحساب ., 
وانتهى النضال الآلبم بين ينو ودلادييه فى" بونيه 
يخروج هذا الآخير من الحم نمائياً .. هذا الذى كان 
ملء الأسماع والابصار قد خرج دون أن تصدر كلمة 
اسك" أرعارة ذهئن ١‏ 
© هذه هى بعض المسائل الشخصية الخطيرة التى 
عطلت مسير الحرب . وقد يقال إن هذا يحدث فى كل : 
زمان» وإن الغيرة والمطامع هى مشاعر أبدية عالقة بالنفس 
البشرية » وإننا فى سئة 1414 ٠‏ على دغ مابين كامنصو 
ووانكاريه من كراهية , قدكسينا الحرب . . وهذا حق . 
ظ ولكن مع الفارق .. فقد فازت فى سنة1114 نبالة القاب 
وكرامة الوطنية على الشبوات الذاتية .وم يكن بوانكاديه 
حب كلقصو :2 لكنه تعاون فعة تعار نآ شر يفا كما ! 
وقبل بيتان أن يعمل نحت إمرة فوش .. 
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أما فزنسا فشنة :34“ فقد كانت أغند .ما تكورن 
انقساماً على نفسها » وكانت الخصومات السياسية من القوة 
بحيث لم يقف شىء فى وجه الاحقاد الشخصية . 

'ولمى نكن مسائل الأتخاص. هى السبب الرئيسى 
للهزرمة . . فإن هذا السبب قد سطتاه : هو نقص 
الاستعداد الحرنى » والدبلومابى , والصناعى .. على أن 
خصومات الوزراء؛ وعدم وجود زعم عظيم على دأس 
الدولة ؛ يفرض الاتمصاد » قد حرم الجيش آخر رجاء 


فى الاتتصار . 


لاه 


٠. 7‏ 
امي مردرا * 
: 


لاذا يع الزهو م ابو طالى بريه المرعة الفاطفة ؟ 


© ف أوائل مابو سنة ١4٠‏ زرت. فى الجية الفرنسية » 
الجيش التاسع الذى كان تمت قبادة الجنرال كوراب ؛ 
والذى كان قد ”قضى عليه بعد بضعة أيام أن دق 
فى سيدان . تحت دبابات الالمان. . 

وكان أركان حرب ذلك الجيش ينزلون فيلا صخيرة 
فق ذفان وهل فرظ غييقة + نان العطر قات ...ملق 
النوافذ » ترى الضباط فى ساعات محددة يقصدون مكاتبهم 
مخطى هادثة كالموظفين . . . وقد ظهرت عليهم دلائل 
الكبر » ولحقتهم من دهرثم غمبرة . 

وكان الجنرال حكوراب على ذكائه رجلا رخواً : 
ذل لطر االمسكررى لراك لكر ة بالشسموة إلى 
الحازة : له رشق : الشدق ٠‏ »ركان د كه عتما + والكنه 
دل لإتورى مسكة إن الأتى ,ب قراح روف ل 


لاه 


كيف أنه فى أيام فاشودة كان مجنداً فى الجزائر ضد 
انمجائرا . ثم كيف تمكن فى مراكش عام ه؟و١‏ من 
أخذ الشائر عبد الكريم. . وكان ذلك الحادث هو 
ذروة مجده . 1 

© ولقد زرت بعد ذلك الفرق فدهشت من قلتها . . 
وشعرت بأنتى اجتاز بلاداً مهجورة . . ولم يسعنى »؛ 
والسيارة تقطع بى القرى الخالية من الجندء إلا أن أفكر 
فى حالة الغرو. . فا كان أسبل مابجده جيش الأاعداء , 
إذا مااخترق الحدود ؛ فى الوصول إلى هذا المكان !. 
فاذا نرى أمام مدخل هذه البلدة « فرفان» ؟! أسواراً 
من خشب يستطيع صى أن يقلبها » وحفنة من المدفعيين 
حول مدفع » وشفيراً ؟ . . فهل كان لذلك أن يقف 
فى وجه فرقة مصفحة 1. . 

© الحق أن قوى الحلفاء لم تكن تطابق احتياجات 
الحمرب الجديدة » م دلت على ذلك حملة بولونيا , ولا 
حتى الاحتياجات الآولية لآية حرب من الخروب. . 

فإن الاضطرار إلى الاحتفاظ بحبة واسعة ججداً أدى 


مه 


القيادة إلى مد خطوطهاء وتوزيع جهودهاء هذا فضلا 
عن أن خيرة فرقنا كانت على الحدود الألمانة » فلو 
أن العدو اخترق ذلك الخط لما بقى أمامه إلا نزهة 
حريية . . سيلقى طبعأ فى طريقه مدنا عدة؛ ولكن من 
ذا الذى يدافع عنها ؟:..وكن الذين يتولون قيادة. 
تلك الأمااكن © عل قينا من المداوة من ورسية 
كولونيل وجنرال » شيوغا ظرفاء » أحيلوا إلى المعاش 
من زمن طويل ؛ ثم استدعوا فى بداية الحرب ؛ ليعهد 
إلهم بوظائف يعدها الجيش إدارية » ولم يسائل هؤلاء 
الرجال الفضلاء الذين أغرقتهم أو ام الورق أنفسهم : 
ماذا يصنعون لو أن دبابات العدو أو الموتوسيكلات 
المسلحة بالمتراليوز. قد وقفت على أبواب قلعتهم 1.. 

وكانت هذه الخالة خطيرة جداً إذا قدرنا أن سك 
الحديد ؛ البى تربط هذه المدن وراء الجبة؛ هى خطوط 
مواصلات جيوشنا . . فان الجيش البريطانى كان يترود 
لسك حديد اميان ‏ آراس ‏ داواى - ليل . . 
أو إذا ازم الام مخط ابفيل ( بولونى ). ولكن إذا 


وه 


قطعت هذه الخطوط فأن هذا الجيش بجحد نفسه قد 
انفصل مام الانفصال عن قواعده؛ فاذا كان بحدث 
لو أن العدو اخترق الجبية وقطع المواصلات بين الخازن 
الحربية» ف الافر وشارتر ونانت » وبين الجيش ؟.. 
لاشك أنه بعد أيام مم دودة سينقصه الزاد؛ وتعوزه 
الذخيرة , اذا فعلت القيادة للحيلولة دون هذا الخطر ؟ 
الكت ل ري لك للف 11 

ولقد سمعت ء ذات مساء ‏ الجنرال جاملان يقول : 
٠‏ إن من بيدأ بالخروج عن جره وافنه رن 
فسكون عرطة لخطر شديد ٠...‏ 

ولعل السياسة هى التى فزضت عليه الروج من 
جحره. . فقد رأيت أركان الحرب » بدرسون بدقة , 
منذ شبور : «١‏ الدخول إلى البلاجيك ء ويصدرون 
الآ بالمسير بعد خمس دقائق من النداء الذى وجهه 
إلينا ملك البلجيك . وكان الآلمان يعلبون»؛ تماماً, ماذا 
يحدث فى حالة دخولم بلجيكا ! . . ْ 

ذلك أنه كان قد جدث بالفعل أن طائرة ألمانية 
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قد اضطرت إلى النتزول فى البلجيك . . وكان بهذه 
الطائرة بعض ضباط أركان الحرب . وخطة كاملة لغزو 
بلجيكا فى تاريخ محدد . وتظاهر الضباط الآلمان بمحاولة 
حرق وثائقهم, وإن كانوا قد حافظوا عليها فعلا من 
الحريق !.. وعلى ذلك صدر الامس إلى جيوشنا بالتقدم 
إلى الحدود ؛ وكان الالمان من طائرات الاستطلاع , 
يلاحظون ويسجلون» ولعلهم كانوا مندهشين ومهورين 
من نجاح حيلتهم العتيقة المكشوفة 1., 

ومع ذلك لم يفت هذا كله قائدآ محنكا هو الجترال 
وماك فرلان» الذى يعرف الجيش الآالمانى <ق المعرفة » 
وهوء من دون الإنجليز جميعاً ؛ كان لاق من نلك اخلة 
تشاؤمه ؛ وأثبتت اللأايام *بعد نظره ٠‏ واعتقاده أن الآلمان 
سهاجون هولددا . . وكان يقول : « أن" الفرق 
المائة والعشر باقبة فى منطقة ١كس‏ لاشابل » وليس 
عارعا هناك «لفسار؟ سس 

وفى ١١‏ مام دخلتة. المدود البلجيكية ‏ وراء 
الطوايير الإنجليزية » وكانت النساء على أبواب بيوتمن 


5 


اجميلة » وأذرعهن مثقلة بالزهور ينثرنها عبل الجنود , 
وقد استخف هذا المشبد الرائع صفياً بريطانياً صادقاً 
من الذين استقبلوا فى هذا الموكب كالظافرين » فطفق 
يصفه لجريدتهء فتلق تلغرافاً منها يقول : « إبعث إلينا 
تسلا زهو أل وكماتق أ كان 

ولم كد يبدأ بذلك حتى كانت الزهور فعلا قد 
اختفت . إذ سمقتها المعارك المروعة الوحشية 

وكانت النساء فى القرى الباجيكية مازان واقفات بأبواب 
منازهن » ولكنين فى هذه المرة كن يتطلعن إلى الجمو 
بقاق وجزع .. فقد بدأت الطائرات تحلق وتلقى قنابلها , 
وترعب الأهلين . . واكتشفنا مؤخراً أن فى كل قرية 
عضو أ من هيئة الطادور الخامس . ألمانياً كان أو بلجبكياً 
ول ٠‏ عند إلقاء القنايل الأآولى » بأن يقول للسكان : 
© - سافروا حالا .. ارحلوا .. وأمامكم من الوقت 
فسحة !. . فإن القرية لاتليث أن تدم » والجستابو ينتبع 
الطيارين. . و ألم تعرفون ماذا فعل الجستابو بالبولونيين!.. 

فأصغى إلهم الناس , وأصاب الرغب ال ىدن 


5 


والقرى .. وسافر أهلكل قرية حتّى عمدتها » وقسيسما , 

وموظفوها.. وغصت الطرق باللاجئين . . فكان المنظر 
خارقاً للعادة . . ترى أولا سيارات الاغنياء يقودها 
السائقون فى أيديهم القفازات ٠‏ وعلى رءوسهم قلانس 
جديدة ٠.‏ . ثم سمارات الطبقة المتوسطة يقودها أصحابها » 
وقد ربطوا على سقوفها « مراتب ٠»‏ الفراش ,١‏ ثم 
ممكبات الخيل تحمل عائلات بأسرها ؛ م جيوشاً من 
راكى الدراجات يحملون ٠‏ البطانيات » وبعض الزاد . . 
ثم يتلوها موا كب الراجلين التى يرث لما . . فلاثىء 
أششد عدوى من الفرار . . فا إن تصل طلائع الحاريين 
إلى الحدود الفرنسية ؛ من بلد إلى بلد » حتى ,يتضاعف 
عدد الزاحفين ؛ فا كانت طوابيرنا المصفحة التى وصلت 
أول .وم ؛ فى نظام تام جيل » لنستطيع فى اليوم التالى أن 
تسير على هذه الجثث الآدمية التى تعج منها الطرق 
باللحم والدم . . فاستحالت كل.حركة . ولم يكن الناس 
فى هذه الحرب أجين منهم فى الحرب الماضية » التى لم 
بحدث فيها مثل هذا الحجوم . مجر الدفاع . . وكان 


3 


لرادبو أثره فى هذه الفوضى . فقد ظل يذيع أخباراً 
مرجة فى الفلاحين , مما ل يكن له أثر فى سنة 914و 
وكان للطيران الالمانى الآثر الثنى , لنه كان متفوقاً 
إل درجة نظن منها ارفك اللنا كن أن لمن هناك 
م يدافع علهم . 

وكنت مع أركان حرب الجيش البريطاق 
عند ماعل هؤلاء بنكبة سيدانء إذ اخترق الالمان 
خط الدفاع ؛ وهزموا جبيش كوراب . وظل زملاى 
الإنجلير يومين» رقة منبم وحياء؛ لا بحدئونتى عن ذلك . . 
وظلت البلاغات الرسمية حذرة غامضة . وكان رفقائى 
الإنجلير يفون عنى ماصدر من أو ام التقهقر . . ثم 

اتبيت بأن عرفت كل شىء . 

© وكان اختراق خط الدفاع نامآ وأسبابه لما السجب 
العجاب . . فان عوامل ثلاثة قد اجتمعث عل ذلك : 
هى : عأمل الهجوم بكثلة هائلة . وعامل المفاجأة التامة : 
وعامل الرعب والإرهاب . . إن ألوف الدبانات 
المصفحة مم تاذفات اللهب . ومن الطائرات ذات 
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الصفافير الثى تصم الآذان ٠‏ قد انالت على جيشن 
كرات 20 وقل أن ريكفت أشي الفستان اأماه 
مثل هذا التبديد المفاجىء الجديد , الذى لم يكن مستعداً 
له . . وكانت الدبابات الى “صنعتهبا مصائع سكودا 
التشيكوسلوذا كية » ذات جوانب أقوى من أن تخترقها 
مدافعنا . . هذا فخلا عما حدث من أن الجواسيس 
ورجال البارشوت كانوا قد أجهزوا على حرس 
الكبارىء التى لم تنسف فى الوقت المناسب, لتعطل الزحفف 
وتقف الهجوم . وكان للطابور الخامس القدح المعلى فى 
مساعدة جيش الألمان حتى تقدمت وحداته المصفحة 
بسرعة فاقت كل مؤمل؛ وأحيط جيش كوراب بمسذه 
المفاجأة الصاعقة . 

© ولقد ثم عمل من أعظم الأعال شجاعة ؛ فى هذه 
الحرب؛» على تمر الموز . . فإن الطيارين ٠»‏ الفرنسين 
والإنجلين» قد تلقوا أمراً بأن يدممرواء بأى من : بعض 
الكبارى . . فاثبرى سربان . سرب من الفرئسيين 
وآخر من الإنجلين ,'لهذه التضحية . . ولست أعرف 


و5" 


مقدار خسارة الفرنسبين» ولكتى أعرف أنه لم تعد إلا 
أربع طائرات من ستين طائرة . 
© وهذا امثل وألف مل سواهء يدل عل أن الشجاعة 
والبسالة المتقطمتى النظير لم تنقصا جيوش الحلفاء . 
صخا أن المتود كانوا فى حالة تعتوية سينة :+ ولك 
الجرائيم التى تهاجم جسدآ سلياً لاتنال منه ماتناله من جسد 
0 أضناء العناء والقلق والضعف العام » كالذى أصاب ‏ 
من المرام الآولى . . فان الهزيمة تحر الهريمة » 
0 يسوق النصر 0 سوأة. . 
© وحدث ولا حرج عرد الآشاعات الى تتداولها 
الأالسن من بيت إلى بيت » ومن حانوت إلى حانوت , 
إلى حد تجرف معها 1 الرجال والنساء والأاولاد 
فناجزون ٠‏ وإلى حد أن القواد تختلط عليهم المعلومات » 
فيعطؤن أمراً بالانسحاب إلى جهة لا يلبث أن بقع فيا 
جنودثم أسري ... 
لمتكا لمت: رجال.:الارشوت الألمان فى هو ا 
وبلجيكا » دور مروعاً حقاً . ولكن الخوف. ضاعف 


53 


آثار دورثم . .. فأصبح القسيس زائفاً » وأصبح 
الضابط جاسوساً » وأصبح الجندى عدواً متتكراً , 
وأصبح الآ بالتليفون فى الجيش حيلة ونخديعة 1.. 
ولقد كلفت بأن أعود جميع الصحفبين الفرنسيين 
المتصلين بالجبش البريطان إلى باريس . . . وكان 
الآم سبلا والتنفيذ صعباً . . فان الآلمان يتقدمون 
وألوف اللاجثين حاصرون الخطات . والنساء ,يضغطن 
ضغطاً فى الزحام فيتصاعد صياحهن . . وكان القطار 
الوحيد الذى بق للسفهر إلى باريس بحمل فى الديوان 
الواحد ؛ الخصص عادة لكانية أشخاص ء عشرين شفصاً .. 
وكانت الأامهات الوالحات يلقين بأطفالهن من النوافذ إلى 
الركاب الجهولين الختنقين من كثرتهم داخحل العربات » 
قائلات ل : نستودعكم أولادنا حتى باريس1. . » 
ووفقت بالجهمد الجهيد إلى مكان أفسحه لى ضابط 
مسكير : .يق خرائن مرلة إل بنك فرنسا .. :. قوفت 
إن هذه العساد يي امدق ف فك القطار الذي ارده 
الطائرات الآلمانية . حتى باريس ؛ مدى خمس عشرة ساعة , 


إيذة 


مسناقة ٠‏ كان يطتها القطان عاد الى أقل من ساعن + 
: وما إن وصلت باريس حتى كان هممى. الوحيد أن 
أطلع السلطات ٠بأسرع‏ ماف وسعى ؛ على ما لاحظته 
ورفقاق خلال هذا التقهقر » والعلاج الذى قد يفوت 
عل الأعداء بعض فرص الظفر بنا . . 
فقابلت رئيس الوزارة بول ريئوء فوجدته مهموماً . 
مرهقاً بما لا عداد له من الشكاوى , فرأيت أن شكواى 
ستكون ضغثاً على إبالة . . فسألته هل هناك من أمل ؟.. 
فأجابنى بقوله : « ما دام المريض لم يقض نحبه فان 
الطبيب يقول لعائلته إن هناك بعض الأامل ..., 
© وف * بونيه حلقت فوق باريس ماثتان وأربعون 
طائرة ألمانية ورمتها بالقنابل . وى ذلك اليوم كان 
قد جاء إلى باريس المستر « دف كوبر» وزير الآخبار 
البرإطانى :. ودعانى الوزيران الفرئسيارن : فوسار 
وجوليان إلى الغداءء معه. فى فندق ريتن .. وفى الحظة 
0000 المإئدة الطلقت , صفارات الإنذار. معلنة 
غارة.جوية : فلم .يلبث الخدم والسفرجية : طبقاً التعلمات , 


"4 


أن تواروا فى الخاق. . . وأحرج الوزراء ومساعدومم 
أشد الحرج . . لآن نزوهم إلى الخابىء يلوح ' كأنه 
اتتقاص للشجاعة » ٠5‏ أن خدمتيغ أنفسهم بأنفسهم 
اتتقاص للكرامة ! فاستسليوا للاأمى الواقع . وجلسوا 
إلى المائدة أمام الصحون الفارغة . على دوت دوى 
القنابل وقذائف المدافع .. مننظرين .. بيد أن الإنذار 
بالغارة قد طال» وكا ازداد جوع البطون فتر الحديث 
وتراخت جباله . . وذهب رئيس مكتب وزير فدق 
التليفون لمدير البوليس : وعاد فقال : «٠‏ الآاظ. خطير: 
جدأ .. فقد ألقبت قنابل على مصانع ستروين , ووزارة 
الطيران تشتعل فها النار . والضحايا مئات عديدة... » 

قال لى فيس مارشال الطيران البريطاتى «١‏ بلايفير » : 
د ان الطيران الالماق أكش منا عدداً» ولكنه دونا 
نوعا ... وخسائره ثلاثة أو أربعة أضعاف خسائرنا. حتى 
أن ممركرنا اليوم خير منه فى بداية المحركة » . 

وإن المرء عند مايعرف بعضن قادة السلان الطيزان 
الملكى البريطانى ليروعه تشابه يجيب بيهم . فإن تلك 
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الوحدة اجميلة ؛ ذات العيون الزرقاء ٠‏ تظل مترقرقة 
بنضرة الشباب رغم المشيب , وهذا المزيج من الدمائة 
والصلابة » ومن الرقة مع النظام والحوم ؛ هذه كلها 
من خصائص جيش الجو . . 

ولما رأيت حالة اليأس من حولى قلت ارئيسى 
فى الجيش », الكولونيل شيفر : [إى واثق بان لدى 
الانجليز فى انجلترا طائرات مطاردة هائلة . . فلا بد 
لنا من عدد منبا . . فإن مصيرثم تتصيرنا ؛ معاق 
هذه الأونة . . ١‏ 

فقال لى : « اذهب إلى لندن وأذع نداء بالراديو 
للشعب الإنجلينى. . إذ يلوح ان الرأى العام هناك لم 
درك 'خطورة غالتنا الميئسة » 
© فتحدد سفرى فى ٠١‏ ووه » على طائرة حرية , 
إل ادن والدرابات الأماية' نكاد تضل ' (ل 
أواية ارين لفل النفر فى الساعة اليائفة 
صباحا » دق « التليفون» فاذا هو صديق ينصحتى بإرسال 
ورج إل لخو فاته وهل اسار للك يده 


١ ل‎ 


قال  :‏ اليوم ! قلت : - أفلا ندافع عن باريس ؟ 
1 ظ 

رق هده الكل غرفك آنا كل قافن أت اه 
فإن فرنسا » بحرمانها من باريس » ستصير جسداً بغير 
رأ لقذ عسرنا الخر به 1م ا 

وكان عل» أن أكون ف المطار عند الظهر . فقررت 
أنا وزوجتى أن نذهب لنرى ؛ رما للبرة الأآخيرة » 
حنايا باريس وزواياها التى نهم سااحاً . . نقانا 
وداعاً للانفاليد » ولرصفات نهر السين » ولساحة دوفين , 
م لكتدرائية نوتردام. .لم تكن باريس يوما ما أجمل 
منها الأن . . كانت السماء ذات زرقة شديدة الصفاء 
والشكوت .7" وكان المراء علتتلا ".+ ركان جنوه 
المرور » يستوقفون سيارتنا الصغيرة كالعادة » ثم 
سمحون لا . كا لو كانت الدئيا لاتوشك أن نتبى ! . 

وكانت البائعات فى محل دخلناه يظهرتت_ الهمة 
والاهتهام ... وكانت الدموع نكاد تثيلور فى' العيون . 
وكل يبذل فى العمل جهده » دون أن بتكم عن 


فى 


الحزن العظيم “. فقالت زوجتى:: ان-الشعب الفرئسئ جدير ' 
بالإيجاب . . فهو باسل وبسيط . . فكيف يمكن أن 
إخلت ملل هولاء: الرعال ؟ فلت لما" :" إن لجال 
لايستطيعون شيئا أمام الآلات . ٠‏ فقد قيل لهم «دافعوا 
عن خط ماجينو» .. وكانوا على استعداد للدفاع عنه. . 
ولكنه لى باجم قط . . بل أخنذ من الخاف وطو"ق.. 
فقالت : «١‏ إتى لاأستطيع أن أتصور الآلمان 
يلخلون بارس !.. » 
© وكنا قبل ذلك بيضعة أبام تتحكل عن احمال . 
دخول الجيش الآلمانى مدينة النور . . مع صديق من 
أعر أصدقائنا » وهو الجراح الشبير « تييدى دى مارتل » 
فقال لنا : « أما أنا فقد اتخذت قرارى . . فى اللحظة 
الى أعرف فها دخو بارس سأقتل نشمى , ... 
وفى مساء اليوم الذى طرت فيه إلى انجلترا كانت 
زوجتى تختار ‏ واجمة » بعض الأآشياء الناذرة التى لاغنى لما 
عنباء فإِذا بالتليفون يدق ..وصوت»« تبيرى دئ مارتل » 
يسأل عنا , فأخبرنه بسفرى ء فقال : إنه أيضاً سيسافر 


فى 


فى رحلة طويلة ٠‏ أطول من رحلى .. 

فنذكرت زوجتى عزمه على الاتتحار» وحاولت أن 
تثنيه عن عزمهء2 قائلة  :‏ إنك تستطييع أن تؤدى 
أنضا من اير الثىء الكثير ..مرضاك . ومساعدوك , 
ويمرضتك » والناس جميعاً حاجة إليك . .. فأجاب 
« انتى لا أستطيع أن أعيش بعد الآن» فإن ولدى الوحيد 
قد قتل فى الحرب الماضية . وكنت حبّى هذه الحرب », 
أصدق أنه مات لينقذ فرنسا. .. . وها هذى قرسا : 
بدورها ؛ قد ضاعث . . . وكل ماعقيث من أجله 
سبختى .. فلا أستطيع على هذا بقاء 

وفى ٠0‏ بونيه ينما كانت زوجق تقلب جريدة 
أريكية عللت بأن «١‏ تييرى دى مارتل » قد اتتحر 
حقنة استركنين . فى ساعة' دخول الجيش الالمانى 
. بارس . . . تقسرنا موه صديقاً منقطع النظير , 
وخسرت فرلسا رجلا مم أنبل رجالا . . . نهذا 
الجراح العبقرى قد ربح ثروة طائلة » وقتم عيادات 
مجانية » عمل فيها العمليات لألوف المسا كين . . وأعرف 


وف 


حالة أنقذ فيا من الموت بعملية خطيرة ‏ كان هو 
وحده الذى يستطيع عملها - رجلا كان من زمن طويل 
يلاحقه بحسده وحقده . ولا ثىء مثل هذا الاتتحار 
يعبر عن الحزن المروع الذى أصاب الفرنسيين أمام 
النكبة الشاملة التى حلّت بهم ٠‏ والتى اعترف مثل هذا 
الرجل الشهم بالعجر عن الحياة معها . 
وفى أثناء التقهقر فى ساحة الفلاندرء قالت لى فلاحة 
[ تجوز » واقفة بباب عشتها وهى ترى موا كب اللاجئين : 
أسفاً سيدى . . على مثل هذه البلاد العظيمة .. 
أسفاً أيضأ على موت «١‏ تييرى دى مارتل » ! 
أسفاً على هذا اليأس والقنوط يقضيان على أمثال هذه 
النفوس »٠‏ ويبددان هذه الحضارة المجيدة . لان خمسة 
آلاف دبابة » وألنى طائرة حكنا نستطيع بلا أية 
صعوبة أن نصنعها أو نشتريها . فل نفعل . . . 


أل 


اسدة موروا 0 1 
2 لازا افترقت قرلسا عى الما ؟ ٠‏ البطه ابر حلم ى 3 

العرالف والرانات ٠‏ أنتانم فى أن ؟! 
© منذ بدأت الحرب ؛» فى سبتمبر سنة و١‏ ء والدعاية 
الآلمانة قف اتخذت لما هدذا أساساً :"هو التقرفة :بين 
جهدهاأ ولماقتها 8 وكان ا ر للفرنسيين كل وم أن 
الإبجليز ساقوم إلى المرب وثم لاحاريون ؛ ولن 
حاروا أبداً / 0 أن الإيجايز يقدمون الألات ؛ 
والفرنسيين يقدمون صدورثم . وكانوا يرسمون. صور 
دحام » من الدم يدفم إليه جندى إنجليى جندياً فرنسياً . . 
وغير ذلك ضباطاً من الانجلين يداعبوننساء أنصاف عاريات 
فىحين يسبر جندى فرلسى عل خخظ ماجيئو .. وقد انوت 
هذه الدعاية بالتوفيق فى يونبه سنة »١146٠‏ لابتفرقة 


نف 


الآمتين الحليفتين فقط ؛ بل بوقف كل منبماضد الاخرى . . 

فا سر هذا النجاح 2 

إنه يرجع إلى أن هذه الدعاية قد صادفع فى 
نفوس كثير من الفرنسيين هوى لاعثيارات مبتسرة 
عذة ‏ :شل أن: بكرن اانا عدوة لفوت 2 نت 
اتجلترا عدوة لها ... وذاكرة الشعوب شديدة الإخلاص 
بطيئة. النسان . 

ففى أى أقلم فرنسى كنت إذا ماتحذنت بثقة عن الصداقة 

البريطانية ألقى أمائى ذكرى حرب المائة سئة. . صمح 
أن ١‏ دكلاسيه » قد أثم الصلح بين البلدين وعقد الاتفاق 
الودى عام 4م .. ولا ريب ف ان انجلترا حاربت إلى 
جانبناء بمنتبى الولاء » من سئة 1914 إلى 118 ؛ وبلا 
نزاع إن مليونا من القتلى البريطانيين برقدون فى مقابر 
شمالى فرنسا . . بيد أن سوء التفام نشب بعد الحرب 
الماضية » مرة أخرى . .'وقذ قال لىء فى عام .سمورء 
اللورد نيرل » السفير فى باريس : ١‏ إننا نحن الإنجليز 
قد ارتكينا بعد الحرب غلصطتين : ظننا أن الفر نسيين ٠‏ 


كلا 


وقد اتصروا + قن -ضاروا من. الآلمان + وأن. الالمنان 
قد نحولوا إلى إنجلين » 1.. 
أما ماكنت أعاتب الإنجلين عليه فهو أنهم لم 
بكونوا مخلصين لإنجليزيتهم . . فيدركوا ان ألمانياء إذا 
ترك لها الحبل على الغارب - فأعادت تسليحها على؛ 
ماتبوى » تحميها من الغرب حصون قوية . وتدفعها 
فكرة الثأر وروح الانتقام - فإنها تصببح خطراً مخوذا 
علينا وعلبيم على السواء . | 
وقد حملت للشعب الإتجليزى » من زمن طويل ٠:‏ 
كل تقدير وصداقة . وقد عمات فى الجيش البريطانى ؛ . 
كضابط اتصال ؛ خلال حرب 44 :» فعلستى 
مكارت "أن اقلق عند عرفا .نا وليك علي 
500 به ... وأنها إذا كانت , مثل كل الام . 
تتخذ الخشونة أو القسوة مركباً عند ماتكون حياتنا 
القومية فى خطر ٠‏ فاها على الآقل لاتمربج الشدة بالشر . 
© إن مركب النقص هو الذى يبعث القسوة فى 
الشعوب ..ؤفى الأفراد . . وليس ف انجلترا ثىء من 


لا 


مركب النقص . انها أبعد ما تكون عن ذلك . ان تسعة 
قرون هناء ورخاء» مرت علباء قد علبتها تفاؤلا .لابعرف 
النشاؤم آلبه اسيلا بو لانبا كانت دافا تتهى بكسب 
الحروب الى اشتبكت فبها , قد بلغ بها الآمى إلى عدم 
التفكير فى انكسار محتمل » وعواقبه الوخيمة . فل تكد 
تعان المدنة حتّى عادت إلى عشبا الندى » وقراها 
للدت رنوت الفهيرة ‏ المتافلة اليحة , وراعنا : 
وخيوها , وعاداتها التقليدية » ولم تعد تريد أن أستمع 
إلى حديث عن سلاح أو عراك.. ولقد لقن أساتذتها 
شبابها: أن الحرب ميراث وحثى يسهل تبديده. . ولم 
يقولوا لتلاميذم : إن القوة إذا لم توضع فى خدمة 
العدالة » فإن لظم عندئذ ينتصر .. . 

وإذا كانت انجائرا شديدة التعاق بفكرة عصية 
الآمم» فقد كان ذلك من جانب .لمثل أعلل أخلصت له 
ومن جانب آخر لفكرة غامضة خاطيئة هى أن الخطب 
والحجج تفوز على المدافع والقنابل . . 
© لهذا استغرقت انجاترا فى الرقاد » على عشيها 
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الأخضرء من سنة 1415 إلى سنة +5(ء ولم تستيقظ 
إلا بعد ميوتخ . . . فوصلت إلى الحرب وهى تكاد 
الكون” لقن حش ب وكان ذلك هو العنصر الثانى 
لنجاح الدعاية اللمانية التى قالت للفرنسيين : ٠‏ انظروا؛ 
إن الإنجلين ليس لم جنود ٠‏ فسيحاريون حتى آخر 
جندى فرلسى » ؛ . . . وكان هذا أبعد ما يكون عن 
الحق ؛ فانجلترا تملك أعظم بحرية فى العالم ٠‏ وطيرانما 
فائق ممتاز . . وإن كانت فعلا لم تستطعء لقلة الرجال 
والعتادء أن يكون ها لآول وهلة ‏ جيش عرممم . 
© إن انجلترا بطيئة بطبيعتها ومبدثبا. وقد قاللى 
يوم ء الجنرال «ييلوت» الذى كان يقود جموعة جوش 
الثمال : « الإنجلين ؟ انى أجد لم صفات عظيمة . وثم 
جنود غاية فى الثبات . ورؤساؤمم رجال حرب وجلاد. 
إلا أن بطم يدعو إلى اليأس . . تصور أن عندهم 
بعد ثمانية أشهر من هذه الحرب عشر فرق !. مع أنه كان 
فى وسعهم على الأقل تأليف ثلاثين فرقة 1 . . انهم 
يريدون. الكال فى التدريب العسكرى وف عتاد الحرب.. 


7 


وينسون عامل الوقت الذدى ستغله الآلمان .. وهناك 
حالات يصبح فيا العناد المتوسط حالا خيرأ بكثير 
من عتاد كامل بعد الحرب ... » 

وعلى ذلك رغم شهرة هذا البطء والتثاقل , فإن 
الدعاية الآلمانية حتى ابريل سنة ١54٠‏ كانت ألعد 
ما تكون عن غرضها . بالطبع كنا نلق فى فرنسا 
كثيرين يكرهون الإنجلين » وكان بعضهم يتخذون من 
هذه الكراهية حرفة لم . ولكن العلاقات بين أركان 
حرب الجيشين كانت أطيب كثيراً منها فى الحرب الماضية» : 
وكان أمراء البحر لايخفون عن بعضهم سراً . . كان 
الإنجلين يبوحون لنا بكل اختراءاتهم الحديثة وكنا 
نفتم لم ملفاتنا . 

© وكان للبحرية الإنجليزية الفضل ؛ عند كثيرين من 
الفرنسين , فى اعلاء شأن الحارب البريطانى . لخكابة 
البارجة الآلمانية وجراف سى» و « ألقارك » ومعركة نارفك 
كانت. ذات تأثير عظيم .حتى راح أكثر الفرنسيين 
تمرداً على الإنجلين يعترفون بفضلهم ؛ ويمجدون عملهم 


وم 


© أما سلاح الجو البريطانى فكان السلاح الحبوب 
مناء الذائع الشبرة بيننا . . وفى بداءة الحرب لم نكن. 
فرنسا نفسها تملك إلا طائرات قليلة » فأدخل ذلك 
السلاح الطاأنينة على قلوب جنودنا . فكانوا يبتبجون 
إذ يرون طائرة دهاريكان» تهاجم د هينكل» أو « دورئييه» 
وتضرما بمدافعها العانية الرشاشة ؛ قتبوى شعلة من 
نار . . . وكان طبارو الماريكان » و.ه السبتفابر , 
جدير بن بطائراتهم . فهم شباب » رياضيون » متحمسون , 
ظرفاء فى بذهم الرمادية الزرقاء ؛ لا يعادل تواضعهم 
1 بسائي .: 

© وكانت مغركة الفلاندر , مثل كل الهزائم ٠‏ سبياً 
فى العتاب المتيادل . لا لآن الشجاعة كانت تنقص أحد 
الجانبين » فقد حارب الإنجليزء كالفرنسيين , بشبامة . . 
فقال الإنجلين : « إننا طرقنا وخسرنا كل عتادنا بسبب 
خطأ عسكرى لم نرتكبه» ورد الفرنسيون ؛: « يح 
ان اخطاء ارتنكبت » وللكن أوا وأخطرها هو نقص 
القوات والمعدثات. وهنذا النقص لك نصيكم منه . . » 


لم 


وقد هرع تشرشل بعد هزيمة «سيدان» إلى بارس 
فى 15 مهايو فأدهش مجاس المرب الاعلى وممره بقوة 
شكيمته ؛:وشدة: تصميمه وعزعته . فأجب الأعضاء فيه 
آذ أنه شبيه بالأسد الحصور فى غطبته ٠‏ وروعة 
يانه وعدا :ركان ١‏ كه" مملينات التقهقر 
والانسحاب . ويؤثر الزحف والحجوم . . 

وبعد دنكرك . حدث رد فعل فى الرأى العام 
الإجليزى. ٠‏ فأشار بعض الصحفيين بعدم إرسال جنود 
إلى فرئنا بعد انقاذ ما أمكن إنقاذه بالجهد الجهيد . 
فلا نفع للجيش الفرنسى بالجندود الآن؛ وهو فى حالة 
ميئوس منها » فضلا عن أن ذلك يضيعهم كل الضياع 
عند الدفاع. عن الجزر البريطانية . 

وقد حاذر القواد الإنجليز » بعد معركة الفلاندر 
حركات التطويق : فكانوا: بالطبع يؤثرون أن يحمى 
البحر ظهورثم , وأحست القيادة الفرنسة هذا القلق, 
وخشيت عواقبه . وكان زمن التعاون' الوثيق قد 
و0 وانقضى ٠‏ ش 


دذدا 


© وف الموعد المحدد لسفرى إلى لندن , لآوجه نداء 
الفوث والعون» أخذت الطائرة الى كانت قد حملت فى 
الصباح إلى فرنسا اللورد لويد . . فذهبت من فورى 
إلى البعثة الفرنسية الى أخذتى إلى وزارة الاخبار 
البريطانية ؛ فوجدت فى دارها أصدقاء كثيرين : وزيرها 
دف كوبرء وسكرتيرها البرلماى هارواد يكلسون ( من 
خيرة كتاب العصر ) » ورونالد ترى » ولورد هود 
وعشرة سوام . فوصلت فى الساعة الى عقد فيها هؤمر 
الصحافة اليومية . وكان برأسه شارك بيثء من وزارة 
الخارجية . فدفع فى إلى المنبز قائلا : ١‏ ما دامت مهمتك 
أن تعرفنا ‏ الخحالة' فى فرنسا فها هى ذى الفرصة سانحة 
لك » لأانك. ستتكلم أمام الصحافة البريطانية كلها » . 

وم أكن قد حضرت شيئاً أقوله » ولكتنتى فى 
ذلك اليوم كنت » من.شدة التأثر من مصائب فرنساء 
والمستقبل البشع الذى يننظزناء أجد الكليات تتدفق بغير 
حساب . . واه اثببت أدهقن كثيراً ان وجدت 
الصحفيين الثلاثمائة قد ت:بضوا وصفقوا طويلا . . ولق 


عم 


أعتقد أنه لم بحدتهم أحد حتّى الآن بتلك الصراحة عن 
فظاعة مركو فرنساء وضرورة إسعافها للحال : واستحالة 
الثبات علينا إذا لم ترسل إلينا انجلثرا النجدات . 

وقدمت إل مخطة الاذاعة البريطانية خير وقت آديها 
قبل نشرة الأخبار المسائية , للأوجه ندائى» إلى الشعب 
اللريطانى . . فرجوتة أن يفعل ؟ فعل فى معجرة 
دنكرك الى كان يستحيل تمامها لولا روح البسالة 
والتضحية التى أنقذت ...رهم رجل.. . وقد أعض 
كل سفيئة لديه .. فليعطنا الآن كل طائرة , كل رجل » 
كل بندقبة . . ولنتوجه معأ إلى أمريكا لننتج لنا. 
فى شبر أو شبرين ما تلتجه عادة فى سنين . . . فإذا قال 
الخبراء باستحالة تدريب جيش كبير وتسليحه وإرساله 
ف أساييع قليلة » قلنا لم :دهذا حق» وهو مستحيل », 
ولكن يحب أن يعمل المستحيل ! » 

وقد تحمس الرأى العام .البريظاق لنداش» وانهالت 
عا الرسائل والذعوات الخطابة والمحاضرة » والبكل 
يقول بالرغية فى مساعدة فرئسا . . وقد راعنى روح 


كله 


الرغبة فىالخدمة » وذلك الكرم الذى لاحدا اله مع 
الجهل بما كانت عليه فعلا تلك الحرب . غير أن العواطف 
. لاتحل محل الدبابات . ولا الطائرات, ولا البندقيات :. 

ولقد تحدثت إلى سفير فرنسا شارل كوربان 
ققلت له : « أليس غريباً مع ذلك ان الإنجليز فى الشبر 
العاشر من الحرب ٠‏ وليس لديهم جيش ؟1, .: 
© فقال : «١‏ أجل ولكن يحب أن نكون منصفين . 
فقد حافظوا بالدقة على تعهداتهم التى قطعوها على 
أنفسهم . . وكانت قد تحددت مواعيد لتنكوين الفرق 
البريطانية » فاحترمت تلك المواعيد . وكانت الخلطة 
هى ألا نطالب حلفاءنا بعدد من الفرق يعادل ما يان 
لدينا منها فى سنة 1414 . ولكن الواقع أننا لم نطلبٍ 
من .ذلك شما .: فان أوهام خطة الدفاع وخزعبلات 
الخطوط الحصنة قد أعمت بصائر وزرائنا » 

وف مام ا قا أعليك الشحف ‏ مول 
الآلمان أمام باريس » وبينا كنت أطالع .« اتيس »» 
بكآبة » دق جرس التليفون . وقالت لى بسيدة ,من 
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وصيفات الشرفء إن الملكة ترغب فى مقابلتى » فى 
الساعة الحادية عشرة . بقصر بوكنجهام . وكنت قد 
ّمت إلى الملكة البدابيث عند ما كانت دوقة يورك , 
نم رأيتها » وقد صارت ملكة » فى باريس ٠»‏ وإن 
كنت لم أعرف سبب حظوق بشرف هذه المقابلة ؛ 
فاجترت الأماء الفسيحة الفخمة » تزينها الصور الرائعة 
الى لا تحصى » والخدم الشامخون بسترمم الخراء ؛ 
والآثاث الغالى» كل هذا قد ظل صورة طبق الاصل.. 
© وسار فى السير الكستدر هاردتم إلى اللك , 
فقالت لى:- هديا مسيو مورواء أريد أن أعير لك عن 
حزنى الشديد عل باريس . . وعن عطق الشديد على 
الفرنسيين فى متهم . . فلشد ما أحب فرلسا . . وفى 
أثناء رحلتنا إلى باريس » منذ عامين, أحسسك بقاوب 
النساء الفرئسات تخفق : أقرب ما يُكون الخفقان» إلى 
قلى . . سأحاول هذا المساء أن أحدثهم بالراديو , 
وأن أقول لم أشياء غابية فى الساطة » صادرة من 
صم فؤادى » . 
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.. وحدثتى عن جديثهاء ثم سألتى عما رأت عيناى . 
وعن: زوك وأولادئ ٠‏ فقلت لها : إنتى لإ أعلم شيئاً 
عنهم ‏ فعبرّت عيناها » يحنان لا بوصف ؛ عن عطف 
إنسانى كان له أبلغ الآثر فى نفسى.. ولما قالت لى: 
ه لشد ما أحب فرنسا » شعرت بأنها ليست جملة 
رسمية ٠»‏ وأنها صيحة صادرة عن تأثر صادق . ان 
الملكة ؛ مثل شعمهاء كانت تريد عمل ما يبمكن لمساعدتنا, 
ولكن. كان قد فات الآاوان . 
2 وبعد سقوط باريس »وصل ولمتون تشرل إلى 
د تورءء فائزعج للفوضى الضاربة أطنامها فى البلاد . 
وكان المطار الذى نزل فيه قفراً . ولم. يكن باستقباله 
رجن اسن «رجال المكرمةه أو اعاسمزظلت: إطلدقا 1.. 
فوجد صعوبات مرهقة ليعثر على حكومة فرنسا فى تلك 
البلدة الغاصة باللاجثين 1 . 
© وهناك عم بعزم ا غل التملم ؛ ٠‏ فظن لشر 
أنه إستطيع تدعيم وذارة رينوء وحملها على 00 
النضال» إذا عرض عليها' نتكوين أمة واحدة من:اللأمتين : 
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الإنجليزية » والفرئسية . . فيكون لكل مواطن فيهما 
جنسية مزدوجة :فرنسية بريطانية . وأن تكون جميع 
مصادر الثروة فى الامبراطوريتين مشتركة بينهماء بلا تميين 
ولا تفريق .. وكان ذلك العرضء السمح الك عار 
للعادة » ولو أله تقدم قل ذلك بيضعة أسابيع 0 
بجرى الحرب . . ولكنه جاء فى اللحظة التى تلهيث 
قاارنا ها رسا إعاء اط عد اتاب بوره 
إلا عونا عاجلا من الطائرات والمدافع والدبابات . 
وكان هذا العرض العجيب ؛ من ونستون تشرشل 
لفرنسا » محلا لدهشة البرلمان البريطاتى الذى مبت من كرمه 
وامتعض » ومع ذلك جرح جرحاً ألهأ » إذ رأي 
الدعوة إلى توحيد الآمتين قد قوبلت بعدم الا كتراث 1. 
© والآن لم تعد تفكر انجلترا إلا فى تنظيم دفاعها 
الخاص . . وإذا كانتء فى مابوءلم ترسل إلى فرنسا فرقاً 
عديدة مساحة تسليحاً قويآء فقد كان لدها بعد ذلك 
بشبرين أكثر من مليون جندى » شما كى السلاح» لمقاومة 
جيش الغزو . . وتكونت فى كل قرية ضد رجال . 
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البأارشوت فرق من المتطوعين . . وقد وجد فى كل 
مكان روح العزم والتصميم على الحرب » وشصاعة 
ضاعفها الموقف الحرج . . لقد أصيبت انجلترا بصدمة 
مروعة» إذ ١كتشفت‏ الأة؛ أن الجبش الفرنمى لم يكن . 
جيشا لا يغلب . . وأنها هى نفسبا لم تعد فى جزيرتما 
فى أمان .. ولكنها , كا كانت فىكل تارضخهاء قد زادها 
الخطر بسالة وصلابة . 
© ومن بين جميع المصائب وانحن التى انهالت على 
رءوسناء فى هذه الحجرب , / أ أشنع ولا أبشع من 
الفراق بين فرنسا وانجائرا . . فإننى كفرسى .قبل كل 
0 ولكن كصديق لانجلئرا منذ عشرين عامآً ٠.‏ 
كنت كطفل فر“ق الطلاق بين أبويه » ولكنه يلوذ 
بأمه ويتعاق وهو يتألم .. إن قلى يقول : ١‏ بلادى . 
أخطأت أم أصابت ».. . وان عقلى ليرثى لهذه القطيعة بين 
شعبين أشد ما يكونان فى حاجة إلى يعضبما البعض . 
وفى الباخرة التى حملتتى إلى أمريكا استندت إلى 
الحاجز أتأمل البحر طويلا وهو يرغى ويدبد . وإلى 
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جانبنا الطرادة الكييرة؛ التى تحرسناء تحرى فى سكون. . 
والركاب الإنجليز يحترمون حزن . . فيمرون إلى جانى 
دون أن يكلموتى » وكاننهم يسمعون بثى . . 

ثم خطرت لى ء خأة ٠‏ كلة قالها لى ذات' مساء 
و وسموند ماك كارلى  :»‏ مهما حدث . فان ننسى أن 
أصدقاءنا لم يتغيروا . وم بقلبوا لنا ظهر الجن ... » 
فتمتست من حيث لا أدرى ٠‏ بالآغنية الاسكتلندية 
القدمة : « كيف بمكن نسيان الوداد. ٠».‏ 

وفى الظلات الخافقة حول سفيئنا ٠»‏ لمع برق 
خاطف . . كلبحة الآمل فى ليل القنوط . . وكانت 
تلك علامات مضيئة » طويلة وقصيرة . تحمل إلينا . 
رسالة خفية . لم ندرك إلا أنها مايتنا وسلامتنا , 
وكانا رفن اارهاء من ورا الحيكة 0.0 


ميسيل ملقيل ؛ 
7# بف ددر الرأة فى ريام فرنسا ريسط تغاصيل مأماة 
عاو والكوةتن فيل رى يوادت 


© اقدكنت دائماً من حى فرنسا . تغذيت » كالكثيرين 
كاب مستل ١‏ الاسام لى ريه اتا 
الفرنسية » وأدركت أن الفرئسيين يفهمون من فزن 
الحياة أكثر مما يفهمه سواهم من الشعوب . . وتأثرت 
بتاريخهم » ومجحدت فيهم أول أمة نادت يحقوق الإنسان . 
وأقورت” عاقاله فكترن فهو فذفن تقلا ؛ .د إن 
كل رجل“ذكى الفؤاد له وطنان : وطنهء وفرنسا » 
وكصحن كنت على اتصال مستمر بالفرنسيين من 
موظفين وكتاب وصعفبين . حتى أصبت بصدمة الانميار: 
الروحى والمادى ؛ التى أصابت فرنسا , ول أيرأ. منها 
ع لان ا ظ 
أجل . لست أخى: تعصى لفرها :بو [نا أحن :من 
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قرا الإنجلير .ومن أصدهات الفر تسووت أن نعلاوا 
أن هذا الكتاب لم يكتب قط بروح العداء لفرنسا . 
وهو ليس حملة على الشعب الفرنسى . بل »عل الضدء 
تاذلم أي لم د وف اي ا 
أجل إف مازلت أحبها ول أكفر بمستقيلها . 

إن اسم رجال فرنسا المذنبين قد أصبح فى ذمة 
التاريخ . . سواء منهم الذين مهدوا ‏ بضعفهم وإهماهم 
قبل الحرب ‏ عوامل السقوط . أو الذين ارتعدت 
فرائئصهم بعد الحرب فقا » فاستكانوا وخفضوا لعدومم 
الوراى اللدود جناح الذل والاستسلام 

لقد كانت خديعة «ميوتخ » الى سليت بعدها بلاد 
النشيك للطاغية الألمانى: من الأخطاء التى لاتغتفر . . : 
وعندما وصلت طائرة المسيو دلادييه إلى باريس بدأ 
يتحرك ضميره ويؤنبه على مافعل بحليفته . فهو وان لم يكن 
رجلا قويأ » إلا أنه رجل شريف » إن وجهه يشبه 
وجه نابليون» وكانوا ينعتونه لضخامته ب ١‏ الور » , 
ولكنة لين با 2 لا ولا «نابليون 2 إل وجل 
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لاسن نف علولا أنه لايبرم أمراً ٠‏ وقدماً قالوا : 
إن فساد الرأى أن تترددا . . 

لقد راح يقدم الشكر على لعمة السلم ؛ أمام الشعلة 
المقدسة ؛ فوق قبر الجندى المجهول . . ولعله كان يقدم 

الندافة عل أن ميا أدنت .ولكل ذنف تعره , 

ظ ان ماريشال فرنسا الكبير د فوش ء زعيم انتصار 
سنة ١919‏ كان يقول : «إن المرء لايغلب .على أمره 
حتّى يغلب بادىء بدء فى ذات روحه وفكره , , 
فالانتصارات التى نالما بدأت أولاً بالتفوق المعنوى على 
العدو . وكانت فرنسا سنة مم١‏ قد خسرت المعركة 
الروحية سلفآً . .. وأضاعت التفوق المحنوى . . فكان 
لايد فى. سنة ١54٠‏ من خسارتها فى ميدان القثال . . 
© وقدد. حدث أن زار بعض مراسل 0 
الدباوماسبين . المقيمين فى باريس » خط ماجينو , 
فى. أيام الرب الآولى ؛ بدعوة من الحكومة 
الفرنسية » . وهناك . وجدوا الكولونيل الاختصاصى 
فى الدبابات والفرق الميكائيكية المصفحة ..فسألوه , 


ف 


فأشار إلى الدبابات قائلا , الصحفيين الإنجلير : 

١ ©‏ دعوم نتطو ق "ألونا :مق هده :و آنا الكفيل 
باختراق خط سيجفريد؛ وكسر ألمانيا فى بضعة أشهر » 

© وكان المكلى ؛ 9 الكواؤنيل الفرنسى « دى جول » 

نفسه قبل أن يشتهر . ولكن لم يكن لديه أمل 
فى أن شال 0 فى عهد المسيو دلادييه والجنرال 
جاملان . ولم يتمكن من الظهور إلا بعد وصول 
منافس دلادييه الى الحكم , مسيو بول رينو » الذى 

كان يؤمن بآراء دى جول ٠‏ فأناح له الفرصة للعمل 
لكن بعد ماسبق السيف العذل 1. . 

© لقب حارب دلاديمه الشبوعية . وزاد ساعات العمل ؛ 
ونظ العلاقات بين العمال وأرباب الأعيال . . ولكنه 
لم يستطع تطهير الآداة الحكومية من الطفيليات السياسية 
الى تدب من حوله » لافرق فى ذلك بين من.كانوا من 
حرب اليسار أو الهين . لقد كان تقاعسبه هو السبب : 
لم يكن حازم الرأى » فى. وقت. تحتاج فيه بلاده إلى 
رجل لاتلين له قناة .. ش 
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كان دلاديية وعدا ول شك :ولكنه عاك تنقصة 
الشجاعة كذلك ؛ وبعوزه البأس الشديد . لذلك قوى 
فى عهده ساعد الطابور الخامس» الذى حفر طويلا ناك 
الموة الجارقة تحت اقدام فرنسا . 

أما تاريخ المسيو بونيه فى وزارة الخارجية الفرنسية 
فهو تاريخ انتحار فرنسا كدولة عظمى . 

ان سجله » جل التردد والمزيعة ' يرجح إلى زمن 
بعيد » بعيد جداً من تسليم بوردو .. . انه يعود إلى 
السنين السابقة الحرب . 

لقد كان ينه العامل. :اول إساعدة أفلذئيان . 
فى تسليم تشيكوسلوفا كيا فى سنة 98 ؛ وبعد احتلال. 
الآلمان لبوهيميا ‏ مورافيا. أصبح المهندس الرئيسى 
لسياسة ببع أوربا ٠‏ شرق الرين » إلى هتلر . وفى 
خلال الشهور التّى مضت بين التهام بوهيميا ‏ مورافياء 
وهجوم الآلمان على ولونيا »ظل نونيه صاحب سياسة 
د السلام 0 التى ل بقيادة « آبتزء 
جاسوس «١‏ فون ر بنتروب » فى باريس ؛ ووحكيل 
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٠‏ جماعة فرنسا ‏ المانيا » عاد الطابور الخامس الذى حطم 
معنوية فرئساء وحاول افساد الحلف الفرنسى البريطاق. 
© ولك نهم مسيو بونيه لابد من أن عرض للجانب 
السكولوجى والسياسى منه على السواء » فقد كان من أشد 
انان فا سك فرنسا ء فضلا عدا طبع عليه هو نفسه 
من الجبن ؛ زد عل 'هذا ما عاق بنفسه من مرارة شخصية , 
عقب « ميونخ »» وحملة الصحف الريطانية عليه. فاراد 
| لعويضاً بالتقرب من موسولينى» فلم ,وفق » فى حين تنبه 
الآلمان لعوامل التحلل والضعف فيه فبدأوا يتملقونه, 
لذلك لما اختفت تشيكوسالوفا كيا , وكان بونيه من 
حبذى ذلك . فرح بألمانيا حين تقدمت 7 بصداقتها ١‏ 
لفرنسا !. . فى حين راحت الصحف الألمانية تندد 
ببريطانيا » وتفصل بين لندن وباريس . وتصل فعلا إلى 
ميثاق الصدافة الآلمانى الفرنسى الذى جاء فون ربنتروب 
لعقده:. فى باريس ٠»‏ وكان الغرض الأول منه هو إخلال ا 
د نا جنهداتا رواويا فى غالف اعداء لكان علا 
بينا كان آأيتز يعمل فى الدعاية بين الفرنسيين بم 


5ه 


يهددمم من البلشفية . وكان ذلك فعل السحر فيهم . 
فقد استخدم هتار أداة التبديد بالشيوعية؛ لاخافة أرباب 
المصالم والأعمال»م استخدم 1 بتن فى دعاية أخرى بين 
عامة الشعب الفرئسى وعماله وصناعه تقول : بأن من 
الماقة أن حاريوا من أجل الرأسماليين' البريطانيين 1. . 
© وكذلك كان آبتن قد ألق شبكة كبيرة حوله من 
الجاسوسية والرشوة » وبذل أموالا طائلة» وأغرى جماعة 
من الصحفيين والكتاب بترجمة مقالاتهم وكتبيم إلى 
اللغة الالمانية؛ ومنحهم على ذلك أجوراً عالية لطبعات 
: تظهر قط . 1 يغب عن الذهن بعد حكاية الصحفيين 
الفرنسيين الكبيرين » فى جريدق الطان والفيجارو» اللذين 
اتهما بالعمل الحساب دولة أجنبية » ووعد دلاديه بأن 
يظهر التحقيق كل اللخفايا والدناياء ولكنه لم يفعل شيا » 
واكتق بإخماد الفضيحة التى كانت متغلغلة فى أوساط 
عالية» وأمى آبثن بمنادرة فرنسا . 

وفاحت رانحة وزير خارجية دلاديية , المسيو بونيه, 
وأنهكان من وراء ظهره يتفاوض مع الاعداء. فلم تكن 
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اديه الفجاعة لطردة :ا كتق اآن وله إلى ودَارة العدل 
حي كان ارال كاعة رن اسلجم الى فين 16د 
وكانت آخر فضائح بونيه أنه آخر اعلان الحرب 
على ألمانيا ‏ بعد ما أعلتها اجلترا مما أحدث دهشة 
وضجة وقلقاً ٠.‏ وحقيةة المسألة التى مازال بحهلها أ كثر 
الناس ان مسيو بونيه حكان فى تلك الاحظة العصيبة 
نفسها مازال يتفاوض مع موشوليى » الذى كان ديه 
مشروع مؤكمر تضحى فيه بولونياءم ضحيت تششيكوسلوفا كيا 
فى مؤبمر ميولخ . لكى تتجنب فرنسا الحرب ء 
ولكن لندن كانت قد أطلقت سهم صبرها الآخير. 
ففشلت خطة بونيه » وهذا هو التفسير الحقيق لتأخير 
إعلارت فرسا الحرب عن انجاثرا » مما يجب 
الناس له يومئل . 
©. إن مأساة بول« رينوء التى ارتبطت بها مأساة فرنسا 
الكبرى ؛ لاتعد حكاية رجل أخطأ بعليه . . بل هى حكاية 
رجل تسرب إليه الخطأ على رغم مزاياه الباهرة . 
رجل كان متأثراً برجال آثمين » وامرأة آثمة. . عماوا 
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عنما من خوله ...اكوا شباكهم بدقة » حتى خر” 
صريعاً روحاً وبدنا .. ١‏ 
© ومع ذلك إذا ع ماله وما عليه وجدثاه ؛ 
على دعم فضائله » لم يكن جديراً باللحظة الفاصلة التى تقرر 
فيها مصير فرنسا . . . حقاً ان وطنيته لاغياز علياء 
ولا شك فيا . وقد ظل الخونة يضيقون عليه الخناق 
حتّى اختنق بدسائسهم » وظل يقاوم ضعفه ٠ويحاول‏ 
أن يخدم فرنسا 

© لقد كانت فيه صفة نادرة: فى الرجل السباسئ 
الفرنسى : هى أنه كرس نفسه خالصاً للحق . ولم يكن 
توفيقه الباهر كوزير للمالية يرجع إلى موهبة خارقة فى 
سياسة المالء وإنما لآنه .دون من سبقوه: فد توخى 
الحق صرحا » وو اجه الموقف وصارح به بلاده بشجاعة : 
فاكتسب حتى ثقة خصومه السياسيين ؛ وهو أمص يندر 
فى عالم السياسة الفرنسية.. أجل »كان رينو شجاءا لم خش 
قط أن يذكر الحق م رآه ولو جاء معا كساً لحكومته ؛ 
وبدت صفته هذه ء لا فى الشئون المالية وحدهاء بل فى 


5 


السياسية والخارجية أيضاً ٠‏ فى الرب الحبشية 
| الإيطالية لم مخش أن ينتقد سياسة « لافال» التى تمالىء 
موسولينى على الاعتداء . وفى ذلك الوقتء الذى لم 
يكن شعور الفرنسيين نحو بريطانيا فيه وديا»ءلم يكف عن 
ضرورة تدعيم الميثاق الإنجليزى الفرنسى » والإبقاء على 
عصية الأم .. وكذلك من أعظم الحسنات أنه كان أول 
سياسى فرلسى اعترف بعبقرية الجنرال دى جول ( عند 
ماكان كواونل ) فى وقت تجاهله فيه دلادييه ‏ وأنكرت 
هئ القنادة- الفرئيسية” العليا آراء. دى. جول: افيا الفرق 
الميكانيكية . و كذلك دما دى جول فيا بعد » فى 
الناقات الأخيرة الآلعة: ارياسة وزارته : لكوك إلى 
جانبه وكيلا لوزارة الحرب . . ولم نكن نلك الدعوة 
عكر النافة ٠‏ عر زاجم إل ثقة دراك علادة 
فى الجئرال ه دى جول »». وبذلك ؛ ومثله ٠‏ كان رينو 
يواجه الحقيقة ا 
©. وكانت الساعات الأولى من الحرب قد م“ت فى جمود . 
لحر فرصي مط رعس ف ع سر دنا 
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وراءه ٠‏ بل فيه نفسه . تعمل دعاية المزيمة . وكانت 
ألمانيا قد استولت على النرويج والدائمرك : واستعدت 
لأخذ «ولندا والباجيك » مهبداً لغزو فرنسا . وسقط 
دلادييه فى باريس » وتبعه تشمبرلين فى لندن» وتولى.الحكم 
مكانهما رينو وتشرشل . وظل رينو يعملء بقوة 
وتجاعة , عملا مجيدآ لولا الوسط الخائن الذى كان حوله, 
وتركة مثقلة بالديون: تركها لله سلفه .لم يكن فى أعصب 
ظرف أشجع رجل . كانت أقواله أشجع من أفعاله . 
كان فيه عرق ضعف استغله فرنسيون آثمون فى 
وزارته » وخارج وزارله . . كأن ريشو أشجع من 
دلادييه» وأ كفا منه . وكان يقرر ويفعلء ولكنه : 
تراجع عند ما جاءت النهباية المريرة الثى تنوقف عليها 
الحياة أو الموت . 

© كان فى مقدور ريئو أن .واجه التحدى والبلات 
والحجات . . ولكن أعصابه تراخت تحت ضربات 
حرب الاءصاب الطويلة الدقيقة المسمرة المبكة ؛ الى 
أعلنتها عليه عصبة شريرة ؛ حتى اضطر إلى استقالة بوردو 
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الشبيرة . . وربما لم ,يكن » على أى. حال » من المستحيل 
عليه مقاومة هذه العصبة» لو كانت كلها من الرجال . .ولو لم 
يكن على رأسها اسأة خطرة هى «هيلين ٠‏ كوتس 
دى بورت - فهنه الكوتنس قد صارت شيطانه » وعملت 
أكثر من أى إنسان لتحطم أعصابه » وتهدم استبساله . 
هه دكذلك نرى أن مأساة بول رينو هى سياسية 
ولشرهة من وقد بدات فى صالون باريسى . وانتهت 
بحادثة سيارة ٠‏ فى الطريق إلى بوردو... 

ورينو الأن جين « ربوم » . فى اننظار حا كته . 
والكونئس دى ورت قد مانت . والمستقبل وحده هو 
الذنى سيكشف عن سر حادثة السيارة القائلة هذه . 
فقد وقعت لعد تسليم بوردو .. وقتلت الكونئس للحال 
وجرح را خطيرا . وقيل إنه حادث مدبر . 
وروى آخرون أن الآلمان رئبوهء لآن الموق 
لا يتكلمون . فقد كانت النية مبيتة على قتلهما معاً : 
فنجاة: رينو بجلده حظ محض . فهل يكشف لنا بوم 
عن سر هذا.الحادث ؟ أم يظل لا يبرح له خفاء . 
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©. إن الكوننس دى بورت ٠‏ التى ستذهب فى التاريخ 
كالمرأة التى خربت فرنسا ءلم نكن فائئة اجمال, ولكنها 
كانت موفورة الذكاء » ذات شخصية قوبة جذابة » تسحر 
الرجال والنساء على السواء » وكان الرجل الذى خاصة 
يبر ما :.. والنساء اللواى على غرارها أشد خطراً من 
الميلات ذوات البضاعة الظاهرة . . 
كنك الكر سن اماه طمو ها .: وكان رادها 
تكنانا. كدر بع الخافي قادص إطللان عباط 
ذكائها مبرولون بهاء بلا انقطاع» نحو الثروة » والمكانة 
الاجتباعية » والسلطان السياسى .. 
لبن والنساء اللواتى على غرارها أدوات هدم ء لآن أدمغتهن 
التى نوك الدسائس ؛ وشفصياتهن الى توقع الرجال . 
لا عرف حداً للاتزان.. . وقد يوفقن زمنا فى بناء 
.واجهة جميلة جذابة » فيلحظهن امجتمع » ويبرزن فى عام 
السياسة ..وتتهافت عليبن الأوساط البارزة . إلى أن 
يزداد بهن الغرور ؛ و لعحصف الفتنة »ويختل توأزنمن » 
و يسقطق من صالق ٠‏ ومعهن كل فى تعلق ميج من الرجال:. 
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ان هذا يكاد يكون هو القضاء المبرم لهذا اللون 
من النساء . ومن يحب أن تفوز المرأة الطموح بكل 
هذا النفوذ فى بلاد كفرنسا . ليس 'النساء فهبا حقوق 
سياسية . ولا تفوز امرأة فى بريطانيا بعض هذاء 
مع المساواة فى الحقوق بين الجنسين !. بل رما كان 
لإمحل ' العجب إذا قدرنا أن حرمان النساء الفرنسيات 
من سلطائهن على الجاهير قد أتاح لمن فرصة أعظم 
لبسط هذا السلطان فى السر. . ا 

وعند ما كانت الكونتس لاتزال شابة؛ أعلنت بوما 
أنه سكون لما شأن ملكه فى فرنسا . ومضت تعمل 
عملا منظما متواصلاً . ونالت عن طريق الزواج مايلزمها 
من المال والمكانة. وقد برعت فى شئون المال واستغلاله 
أكثر من براعتها كزوجة بقارت وساعيها ريو 
فيا بعدء على توظيف جانب من هالا فى أميكا الجنو بية ! 

ولم تسرف هيلين دى بورت فى شغفها بالمسائل 
المالية جرد الكسب المادىء بل للسلطة التى تخولها اباهاء 
إل أذ امات هذا الخل حدر لبطانا تمرك 
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إلى السياسة . فلم يلبث أن اشتهر صالونها . وتهافت عليه 
كبار الرجال فى عوالم السياسة » والدبلوماسية » والمال. 
وكان بينبهم مسيو «بودوان» المالى أيضاً حينئذ , 
والمتلهف على النفوذ السياسى كذلك . . وكان من 
أصدقائها أيضأ آبتز » جاسوس فون ربنتروب . 

وم يطل الوقت باهر أبتز ليدرك قيمة مثبل هذه 
الارأة ونفعها. لقد كانت تطمح فى أن تلعب بالسياسة 
كا لعبت بالمال » والطريق العادى » حديث الصالونات . 
دول هرد , متكي غير أن الف ع ساعة 
للدسائس الخفية . والاحاطة بالأسرارء واستجلاء بواطن 
الأمور . والعبث بالطامعين والوصوليين . 

وهكذا أصبحت الكوئس دى بورت ف قواد 
الطابور الخامس الفرنسى . . وأصبح صالوتها مركز 
القيادة . فكنت ترى بين أعضائه جماعة «١‏ فرنسا ‏ ألمانيا» 
والمتحمسين للسلام والاستسلام » والمعجبين بالنازية 
وأنصار الفاشسئية, وأعداء الشيوعية . . وبين هؤلاء 
جميعاً الصائدون فى ماء السياسة العكر . . 
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© وما من شك فى أن الدافع الرئيسى لحركتها هذه ٠‏ 
كان الطموح الشخصى ؛ ولقد أعماها غرورها ععرن 
الحقيقة بحيث آمنت برسالة الخيانة التى كانت تذاع من 
صالونها . . وأصبحت ترى نفسها تسافر فى « بعثات » 
وه مهماتء . ولا سيا إلى برلين . . وكانت الدوائر 
النازية والفاشسئية تتملقهاء ولغذى غرورهاء وتبىء لا 
أسباب النفوذ التى تتهالك عليه . 1 
وكان من رجالما بودوان . وهو دون لافال . 
ذلك الرجل الشره للسلطة والمال . كان « بودوان » 
من نوع « فيجان » يرى أن فرنسا أن #بض من 
عثارها إلا عن طريق العذاب والألم . فهذا التصوف 
إذا ترجم إلى السياسة العملية » كان معناه التسا 
لآلمانيا وإيطالياء وإقامة نظام شبيه بالفاشستية . 
وكذلك كان كلاهما يدعو إلى « الكتلة اللانينية , 
( فرنسا ‏ إيطاليا ‏ أسبانيا ) , التى كان المقصود يها 
أولا مقاومة القوة الجرمانية » فلم تلبث أن تطورت 
الفكرة . بحيث أصبحت ترى إلى تصفية بريطانيا من 


- 


احيل 


البح الآيضن المتوسط وق شثون القارة :الاوريية 1 .و: 
وهكذا اضطلعت هيلين دى بورت همة التأثير 
على بول رينو حتى لطم م بودوان » إلى وزارته , 
ولعل أتجب جانب فى الآمى انما لم تبدأ برينو نفسه » 
1" بزوجته ١1‏ , 
واسترعت هيلين دى بورت اهتهام 2 باستحواذها 
على قلب زوجته . ففتن بها » ووقع تحت تأثيرها . 
ولم بخلص من ذلك إلا بموتها. . 
© وى أيام.وزارة رربشو الآخيرة ؛ فى« تورع»و«وردو»»؛ 
كشفت الكونتس عن تناعها » وأعلنت ضرورة تسليم 
فرنسا . . . ومع ذلك لم يتردد رينو فى طرد جاملان. 
ودعوة فيجان لتولى القيادة . وكانت تلك غلطة أخرى . 
لان فيجان كان يؤمن بضعف فرنسا وهزمتهبا. 
وقد وضع فى ذلك تقريراً فى يناير سنة .4و١‏ 
عند ما استدعى من سوريا , وأمن على كلامه الماريشال 
بيئان .. وكان من رأيهما عقد الحدئة , بأى تمن » 
قبلدا تقع الواقعة !. . ولم تعرف الحكومة البريظانية 


١ ١ا/‎ 


بأم هذا التقرير إلا مؤخرا » وإلا لما قبلت أن تضع 
جنودها نحت قيادة رجل حت المزيمة فى روحه قبلما 
يواجه أعداء بلاده . 

وما كان رينو لستطيع الوقوف على قدميه طوال 
مااوقف:: اول سار تشرشل الذى: أوحى: إليه الثقة 
والعريمة بشخصيته الناسفة كالديناميت .. ولم يكن هناك 
من يستطيع أن يقف فى باريس ليحمل أعبا 
امبراطوريتين غير ونستون تشرشل ! 

وكأن هذه المأساة هى فى الواقع أشبه بقصص 
الإغريق القدماء القثيلية . . قترى الدورة الآبدية الخطيئة 


والعقاب والانتقام ويد القدر .. وكل من شاهدها 
كان يرجو أو مت بالصفم والغفرآن . 

فليا لجاع القنة ا عرض" ترحيد لكين فى آمة 
واحدة » قال رينو : نعم » وم تليث أن قالت له الكوننس 
دى بورت :لاء فكانت «دلاء هى الكلمة الأآخيرة . 


/ الولف : بصف مشااهائم فى امتفال السرردية عير 14 
بول 19159 آم أعياد اقيد فى بادبى 
© أين كنت ؟ وأين أنا الآن ؟! كيف لى أن 
أرسم بالحروف تلك الايام الى عشتها فى جو من 
الط|نينة والثقة » والحرية » منذ احتفال باريس بعيدها 
5 يوليه » وكان أعظ مظاهرة حربية شبدتها فرنسا , 
بل شبدتها أوربا بأسرها » واشتركت فيا انجاترا 
جنودها أيضاً لأول مرة فى تاريخ ١6‏ يوليه . .,؛ 
إن ذلك كان بالآمس . . أمس فقط . . .كان 
كأنه منذ إضع ساءات فكيف انقضى عليه فعلا عامان 
طويلان ؟ ١!‏ كيف عشت عامين طويلين فى غيبوبة ؛ 
فأرانى الآن كأمل الككهف قد وت فإذا كل ثى.ء 
قد لغير : النقود » والملابس . والازياء واللاجواء 
والعادات » والحكام , والمحكومون . . 5 وجد أهل 
الكهف أنفسهم واه ور ا 


٠ 


أجل ١‏ . . . إن ذلك العيد ؛ آخر أعياد الحرية 
ف" بار فسن قرت جذا : ويعيد عد اي أنه أواة 
كا لو كان. قد انقضنى منذ ساعتين . . وانى أراه كم 
لو كان قد مضت عليه أجيال . . إن التغير الذى وقع 
هائل تقشعر منه أبدان كل الذين أحبوا فرنسا » فقد 
انمارت فرنساء ولم يغلبها هتلر على .أمرها بقدر ما غلبا 
بعض الذين خذلوها . ومالأوا علا عدوها . ومدوا 
أيدهم للرشوة ؛ وتقاضوا ثمن الخيانةء وألفوا ‏ كم 
يقول الصحق الفرنسى المشهور « أندريه سيمون  »‏ 
أقوى طبور خامس يمكن أن يلف فيا له علاقة 
المجكرمة و لامكال ١‏ وبالمرال ...ول اادرلة : 
وبالسياسة؛ وبالإدارة » وبالجيش . . . باع فرنسا ببعاً 
متواصلا النازى حتّى نمت الصفقة بضياع فرنسا . . . 
© وكنت أسكن شارع « بازاك » عند مقاطعة افنيو 
فرايدلاند إلى جنب قوس النصرء حرجت فى ذلك 
اليوم فى الساعة الشامئة صباحا . واجترت شارع 
واشنطون إلى الشانزازيه » فإذا بأعظم شارع فى بارس 


١٠١ 


كانه زفائ .اميق حتقالناس د فقد: قدوو | ماخر 
فى هذا الشارع وحده فى ذلك اليوم , يمليون نسمة : 
وكنت سأشهد الموكب من مكتب ‏ الأهرام . 
فوق مقهى الفوكيه الشبير ٠‏ على الأفريز الشانى . 
ولكتى لم استطع أن أجتاز الشارع رغم تذكرق 
الصحفية . لاتقل من أفريز إلى أفريزء إلا فى ساعة !. . 
كان الزحام جنونياً . كان الناس بحسون أن الحرب على 
الآبواب بعد . ميوت وتشكوسلوفا كيا » فلب أوريا 
الخافق . وكانت فى ذلك اليوم ستقام أعظم مظاهرة 
لقوة فرنسا العسكرية والتحالف. الفرئسى البريطانى . 
ورما يستغرب بعض القراء كيف يقطع فى ساعة 
مايقطع فى دقيقة فأقول : أن رئيس تحمسرير 
« البتى باريزيان ء فى ذلك اليوم لم يستطع هذا الانتقال . 
ومكتيه فى الصف الآخر , فأثر الصعود إلى مكتب 
د الأهرام » حتى لايفوته الموكب ..١‏ ولم تستطع 
«مدام فوشيه» قرينة الزميل عراسل «الأهرام». أن 
تقطع الآفريز إلا 5 أن استتجدت تليفونياً بزوجها . 


اليل 


فأخذ معه ضابطاً من المدعوين , ونزلا لإنقاذها 1 . . 
خاءت تلك البولونية الكريمة تقدم لنا السندويتش 
وشرابا طهوراً . . . 

كان ذلك بوم الحشر . الدنيا قد اجتمعت فى 
باريسء فكنت تجد الآمريكان والإنجلين والبلجيكيين 
والبولونيين والروس والنشيك لايحصى عددمم بل كنت 
تجد ‏ وبالسخرية القدر!ا ‏ فى منصة رئيس اجمهورية 
إلى جنب كيار رجال الحرب والسياسة من اتجصليز 
وفرنسيين ؛ كنت جد سفير ألمانيا. . . ينظر مواكب 
الجنود من كافة انحاء الأمبراطورية الفرنسية » من 
عرب وسنغاليين وصوماليين ومارتسكيين ومدغشقريين 
وهنود وصيليين الخ . . . وفرسان .٠ن‏ « السباهى » على 
جيادم العرية وبنادتهم فى أيدييم ؛ إلى حملة البلط 
ذوى الدقون المرسلة إلى الديابات والمدافع الهائلة المضادة 
للطائرات . . . كان سفير ألمانيا يشعر بما وراء هذا كله 
دن كزة اتدعها قر وهانا النطلى السلا تقد عر ادها 
وكان مثلها حرس قصر يوكتجهام بملايسهم الخبراء 


يلل 


الزاهية الآنيقة ومشيتهم مشية الخيلاء » تتقطع أكف 
الجاهير تصفيقاً لم وترحيباً بهم . . وكان مع ذلك 
مطمئناً إلى ذكاء الهر آبتن وفتنة الطابور الخامس 
واستعداد بلاده . ظ ك! 

وكان ١4‏ بولية سنة ومو آخر أعياد الحرية 


فى أوربا » وكان آخر يوم سعيد فى باريس . 


85 هزر ابرث الات" الامر بكي : تمرث عى أوربا فى دبمع 
١‏ والومد لواصم فى قط مامياق ٠‏ 

© دعنا الآن تتمثى قليلا مع ١‏ كلارا بوث» الكاتبة 
الأمسيكية المشبورة ٠‏ التى شهدت ربيع أوربا الحزين 
وعهدها الآخير بالحرية . وضمنت تجاريبها ومشاهداتها 
كتابها الممتع الصريم : « أوربا فى الربيع » ... 

كان ذلك أنق وأصئ ريبع شبدته أوربا منذ 
سنوات . . وكان المطر قليلا والسهاء صحواً . . وكانت 
الزهرر تنضر فى كل مكان ؛ وتنبثق ؛ غير عاللة بأنها 
لانابث أن تمحى محواً تحت أطنان الدبابات النى ستنبئق 
أشرع وأ كثر من الرقون :عرق .رذاذا لطر هذا 
الربيع المتألق سناء » سيلا متدفقاً حاراً من الدماء .. 

أنجار باريس على جانى شوارعها الفسيحة ترقص 
هنا اسن و نطف يمن كانه المان القسامة.. 
وغروب الشمس ينفذ من « قوس النصر ء بعد أن 


١1 


عرل الغار لزه إل نين من الافرك ٠+‏ تمن الفواة 
يضغط بين الجنبين من جمال هذا المنظر وروعته؛ ومن 
الويل المنتظر » وشدته . 

كانت باريس فى ابريل هى باريس !. . وكان 
الأطفال بمللاون الحدائق : أما المقاههى فكانت مكتظة 
بالشيوخ والنساء يشربون ( الأبيراتيف ) ويقرأون 
الصحف ١‏ المسخوطة , الحجم , والفتيات ايلات يششرقن 
حسناً وفتنة فى ثياب الصليب الاحمر » والخاى . ويذل 
قادة سيارات: الاسعافن الحرينة ٠.‏ يفيوتيق: المكسولة 
بالميل والانمطاف والرجاء فى الغد.. وكانت الكوانيت 
مفتوحة » خاصة بالمشثرين .. وكانت الشوارع ما زالت 
تعج بالمارة.. كان ذلك شبح الحرب »فى هيكل الس .. 
© وف.م ابريل وصلتى دعوة من مركن القيادة 
الفرانسية ‏ العائة ازبارة اح ماج دو .هذا لفل الذي 
كان محل الطاآنينة » بل مبعثها . . فكان إذا ما قال 
بعض المتشاتمين فى 01 هولكن افرضوا 
أن عند هر مسلاا نا ١ 6:١‏ + رد علي العقلا..: 


١6 


ا سلاح خى أكثر ما ظهر من دباباته وطائراته 
فى بولونيا ٠‏ وى بلاد ضعيفة لم نكن وافرة العدة.. 
إداخط اداحتر من عات بو الأسلرل الى يطناى: من 
الجانب الآخر . يضربان على هذا الطاغية حصاراً 
شديداً وييتان بلاده جوعاً . . . » 

جثنا إلى حصون ماجينو المائلة ! هذه المدافم ' 
تتحول وتصعد وتتزل. وتدور . . وهذه الفخاخ فيها 
الموت الزؤام . . وهذه الاسلاك المكهربة لا يسم من 
بمسها . . وهذه المقابر الصخرية المسلحة من يدخلها 
لا حرج ا > هيات أن يضع عدو على هذا 
الخط قدما ؛١..‏ باللراحة » ويا للاطمئنان ؛ إن أحدآ 
لا يستطييع هنا أن م 

فقلت لكيار الضباط الذبن يصحبوننى » فى زيار : 

أفلا يمكن أن يحد الالمان طريقاً آخر للعبور ؟ 

فضحك القائد ورجاله » وقالوا : 

اق اليل اعر ا اسدى الفعدين (١‏ 

فقات فى حماء : 


فرلنا ‏ ابجكك فل :| 

فضحكوا ثانة » بل قهقهوا . وقالوا : 

- أول: إن الآلمان لا رضون أن مدو عدر 

من ثلاثة ملايين جندى هولندى وبلجيى فذوق 
أعدائم ٠‏ وثانياً أن المولنديينء م بلغنا عن ثقة , 
مستعدون لإغراق الأراضى ٠‏ ولدى الباجكيين خط 
حصن . هو مصفر خط ماجينو . 
© وف و ابريل كنت ضيفة الشرف فى منتدى ضباط 
الفزةة ع جا خط تماجينو:..وظهن خأة عامل الرزادون '؛ 
شاحب الوجه . وس القائئد ورقة مكتوبة بالقلم الرصاص 
فر إليا يميه" وقرا يض عناه))برقرا بطرت 
تفع » برقية لاسلكية من نيويورك تقول: المواصلات 
مع البلاد السكندينافية قد قطعت , فلا يمكن إثيات 
الاناء التى أذاعها وزير الأرويم من أن بلاده قد 
أصبحت فى حالة حرب مع ألمانيا . 

ثم برقية من بباريس تقول : إن الجنود الآالمانية قد 
احتلت برجن , وأن الحسكومة النرويجية قد غادرت أوساو. 


١1/ 


ثم برقية من أمستردام تقول : إن نحو خمسين 
سنية حرن: “قد 'غادرت المواقء *الالمنانة أمين 
متجهة إلى الثهال » وأىت القوات الآلمانية 
فى الساعة الحادية عشرة كانت فى ١«الكاتيجات»‏ تتجه 
نحو الشمال الغربى . 

وكان صمت .. 7 بعضنا إلى بعض فى وجوم 
وتبيب . . ثم بعد فترة طويلة . قال القائد : ١‏ هذا 
ل انجلترا !. . فإن لدبا الأسطول 4 ونظراً لثأنه 
ري الشباط لفك ف من كك رفك ا هن 
« أوساو » ويندر. بينهم من يعرف أبن « كاتيجات » 
فقد وجدوا أنهم عاجزون عن التحدث فى موضوع 
غزو الآلمان للنرو عم .. وهمس فى أذ ملازم 
ظريف : « أرأيت ؟ أن الرجل الفرسى هو ذاك الذى 
يطلق لحيته » ويأكل كية كبيرة من الخبن» ولا يعرف 
الجغرافيا ٠‏ !.. وعلى ذلك لم تكد تذكر النرويج حتى 
أغفلت: واقبك: : . 'زيدا الضباط يدلوننى على مهارة 
جنود الاستطلاع الشسجعان المتطوعين لاقنناص الأمئرى 


١18 


الالمان من الشقة الحرام بين خعلى ماجينو وسيجفريد. 
مم لما جاءوا بودعوتى قدموا إلى" طاقة من الورد 
الأحمر 1.. والله وحده يعم أن وجدوا ورداً أحمر 
فى خط ماجينو.! . . ولكن مؤلاء ثم الفرنسيون . 

شاوه أب عق رار ك1 ف الفلاع والحضرق كين 


بعدمون للسيدات رودا أحمر 0 


ده مودوا 
ل ١‏ مث ع ال مرياء ا معاوى ٠١‏ مرب ربد مرب ٠.١‏ 
الوقث السيف ٠‏ الاظاص الرطالى ورهرة انوامة ٠‏ 


© كان ذلك على الباخرة مهمعبوج غذ ١‏ الثأر» . 
فى العودة إلى أمريكا . . . | 

وقد خرجت فى الفجر . ساعة نوم مثات الأطفال 
الغاصة بهم الباخرة والمرسلين من انجلترا إلى كندا , 
لأمتع بال المحيط الصامت , مضطجعاً على ظهر 
الباخرة ٠‏ الثى كانت بلونها الرصاصى القاتم ,» وشدة 
آلاتها القوية , كأنها تتحدك معنا فى ملك المساعة 
الباكرة بلسانها الميكانيى ‏ وأضوائها الناطقة .. وكانت 
المدمرات الى تحرسها تحرى من حوها كا تحرى كلاب 
اليد بحر ل كيدها راي الح اقدة الدمرات 
أحياناً » تتخاف , لتبدو من بعيد جداً » وهى تطارد 
شبح غواصة , 

0 


وفى ذات صباح جاء للجلوس إلى جانى الكاتب 
الإنجليرى « ن ١.‏ ١اء‏ . . الذى أقدر تآ ليفه . وكان فى 
طريقه إلى الولايات المتحدة لإلقاء محاضرات . 

فقال لى : « لقد علمت أنك فى الباخرة وأستأذنك 
فى التحدث إليك لآن فى هذه المأساة الفرنسية المروعة 
أشباء كثيرة تمدن عل" فهمها .< ولشت: أخير إلى 
الحزيمة الحربية » التى نؤو“ل بقلة استعداد بلادينا وسوء 
الخطة العسكرية ؛ ولكنها الكارثة التى ندهشنى » والتى 
أريد أن أسألك فيها إذا لم يكن فى ذلك ما يشق عليك ..» 

فقات له : « سل ما بدا لك » وإن كان الموضوع 
يؤلنىء ولكتى سأحاول أن لا أفر من أفكارى ...2 
© - أترى من الحق القول إن روح الجيش والشعب 
الفرنسى كانت فى سنة 9م4١‏ دونها معنوية سنة ١914‏ ؟! 
وأن إرادة النصر كانت أضعف ؟ . . 

إن وحدات كثيرة من الجيش قد حاربت 
بقوة » ولكن الواقع أن الشعب الفرنسى فى جموعه 
: مها لهذه الحرب تحمسه فى سنة ١414‏ . 


ا 


موقا القت 5 انان مضيو تسا كن عنقا 
فى الحالين . وما هددها فى سنة .4و١‏ كان أعظم 7 

هذا صحيح . ولكن فرنسأ سنة ١9١4‏ كانت 
بلاداً متحدة نسياً » أما فرنسا سنة .4و فكانت 
بلاداً مفككة العرى موزعة القلوب . . وكان الاتحاد 
فى سئة 1914 بين الفرنسيين صادقاً أمام العدو . كان 
ذلك عهد الاتصاد المقدس . فظل الاشترا كيون 
والرأسماليون ٠‏ الراديكاليون والملكيون . ظلوا مدى 
أربع سنوات بنعمة الله إخواناً . ولكن السلام وضع 
حداً لهذا الصفاء . فان الورة الروسية قد نفخت فى 
الطبقة العاملة أطاعأ أشعبية » وشملت طبقة الموسرين 
مخاوف شديدة . وقد زعم بسذاجة بعض أهل هذه 
الطبقة ؛ خطأ وضلالا من تصورم ؛ أن الفاشستية ثم 
النازية ستكون حاثلا دون الشيوعية . فكانت سلطات 
أرما وير لك الدبكتاتورنية” تسارض حكومعة. موسكو / 
ار نها جمبعاً.! . . . وكانت كلها تنفق نفقات 
طائة عل ااعايها عارلة: أن لطاع الطقة قرت 


١ 


العاملة . فهذه الابدى الأجنبية قد حفرت من جديد 
حفرة عبيقة شطرت فرنسا شطرين . 

فبَى انتهى إذن ١‏ الاتحاد المقدس , ؟ 

عقب الحرب الماضية مباشرة . وفى سنة ١44‏ 
رأينا فى الاتتخاءات التشريعية الكتلة الوطلية وكتلة 
البسار تتعارضان . . . وفى سنة 4م4١‏ وقعت معارك 
٠‏ فى الشسوارع يوم 5 فبراير دلت على تأصل الشر 
وخطورته .. وزادت رقعة الشر اتساعاً بعد ذلك 
فى سنة بمو( عندما جرى احتلال المصانع والمعامل 
والورش: وا محال التجارية , ما زهد الئاس الذين كانوا 
يعطفون على تلك النظم . . . أما أن اصلاحات كانت 
لازمة لتحسين حال العال فا فى ذلك شك ؛ ولكن 
الطرق الى استخدمت كانت عنيفة سيئة وف غير 
محلها . . إن فرنسا بلاد الأبواب المقفلة والنوافد المغلقة 
فاقتحام الملكيات الخاصة بالقوة قد أثار شسعور 
الاستتكار . وإلى. جانب طابور خامس تنكوان جيش 
من المتذمين» أدى - من حيث لا يدرى - خدمة ' 


دفن 


للدعاية الاجنبية بتأييدها ؛ وفى اليوم الذى أصبحت فيه 
رومسيا حليفة لآلمانيا » أقبل الشيوعيون يزيدون فى 
ضخامة ذلك الجيش الطائل المفسد . زد على هذا أن 
أسباب هذه الحرب غير جلة فى نفوس النحاربين . 
أما فى سنة ١994‏ . فقد كانت فرنسا قد غزاها العدو . 
فى حين أن فرنسا هى التى فى سنة و4١‏ قد أعلنت الحرب 
بمناسبة « دانتزج ء» وهى بلدة مجهل كثير من الفرنسيين 
موقعها أو حتى مجرد وجودها . وكان ال كثرون 
معرقة وإعاطة بالامور يذركون أن هذا لم يكن. إلا 
شكلا : فلو أننا تركنا حلفاءنا يلتهمهم عدونا واحداً 
بعد واحد ء لجاء بداهة دور التهامنا نحن أيضاً . . 
ولكن آخرين كانوا يؤكدون أن انملتراهى الى ساقتنا 
إلى هذه المخامية وأن الحرب كان يمكن اجتناما . 

© وم نكن الطبقة البرجوازية راضية عن هذه الحرب 
أيضاً كالطبقة العالية» ومع ذلك مشت إليها تبعا للنظام 
العسكرى والتقليد الوطنى القدحم , ولكن دون حماسة . 
فد اعنرين عانا رن قرا السست مر ا قرا 


١4 


عن النظام الحالى ورجال السياسة والوزراء وأولئك 
الذن سيصيرون اجمالا زعماء الحرب . وكان ذلك 
تحضيراً خطراً . ولا بد للحرب من الإيمان. وبالطبع 
ليس هذا النفور أو ١‏ الاثمئناط » سبب النكية الرئيسى» 
فلو أن جيوشنا كانت مزودة بالعتاد من مدافع وطائرات 
ودبابات؛ وكانت قد فازت فى الآيام الأولى لتحولت 
الروح . . . فإن فرنسا أمة عسكرية قديمة. وفى دمها 
المواقع الظافرة مثل « فالمى» و «استرليترء. وفى قلب 
أكثر الناس تمرداً فيها تحمس خق على أهبة الازدهار . 
وكل فرصة أتيحت لجنودنا للنضال التهروها وبرزوا 
فها . بيد أن التقهقر والهريمة قد أطلقا كافة ضروب 
التذمن والعرد والأاحقاد . : 
إنك تقول يا مسيو موروا « إن جيوشنا لو 
كانت مزودة بالعتاد . . » فهذا النقص الفادش فى 
الطائرات والذباءات هو عندك سبب البلوى الأول . 
فلفسم جدلا بذلك وتونالك قاذ كنت 5 
الذخيرة والعتاد ؟ ش 


ناذا 


ات اول ان القادة العامة الخطات: فق السعدا 
العسكرى بعدم التوصية على الطائرات والدبابات والمدافع 
المضادة للدبابات والمضادة للطائرات » التى كان لا غنى 
لا ع ثم لآن الال ٠‏ منذ سنين عديدة ,2 
عون قمصافعنا بشخلا ودكا وقئلاة عثلا دع 
وأخيراً » لآن بعض رجال الصناعة قد شغلوا بمصالحهم 
أكثر ما شغلوا بنجاة فرنسا » فقاموا محملات للحياولة 
دون شراء الذخائر من الخارج. فى حين كانوا ثم أنفسهم 
عاجرين عن إتناجها . . . فليا أرادت المنكومة قبل 
المرب أن توص على طائرات فى الولايات المتحدة 
لم تسم لها اللجان البرلمانية » بسبب تلك الجملات 
الدنيئة » بشراء أكشر من مائة طائرة » وهو رتم من 
الضالة بحيث لا يحتاج إلى تدليل. ... . 

ولكن لماذا ظهرت الساطات العامة .هذا المظهر 
الضعيف مع رجال الصناعة والاعمال ومع العال على . 
السواء ؟1. فإن البلاد متى كانت فى خطر فإن المصال 
الشخصية والأغراض الذاتية بحب أن تلاثى .. 


هن 


وواجب الحكومة أن تفرض علبا الصمت والاختفاء....' 
فلياذا كانوا فى بلادم لا حكمون ؟ ! فإن أشد الناس 
سذاجة كان يرى الحرب آتية لاريب فبها » م برى 
قوة ألمانيا فى عتو وازدياد . . فاذا تقول ياأمسيو موروا؟ 
فى سئلة 9164| / نكن مة دعاية اللأاعداء,, 
أما فى سنة ومو لوء فقد عملت » بمهارة شيطانية » منذ 
خمس أو سك سنوات . . . لآن الدمقراطيات هى 
نم يكون فا الرأى العام هو الكل فى الكل » ولا يمكن 
عمل شىء من دونه ... راجع الحوادث فى فرلسا , 
وفى انجلترا . وفى الولايات المتحدة » تمد أن الرأى 
إلعام فى هذه البلاد خدع بطريقة مروعة . فل يدرك 
الخطر ء ولم يطالب بالتسليح إلا بعد فوات الآوان... 
إن زعماءه كانوا يستطيعون هدايته . 
© لسوء الحظ أن زعباءه السياسيين قد تعودوا 
أن يستشيروه لا أن يقودوه . فنحن'ثراهم ينحنون 
على الرأى العام » يسألونه ٠‏ ويسألون أنفسهم كيف 
يمكنهم أن يرضوهءوف الوقت نفسه أن يقنجوه بأنه 


يفت 


غير لآمة أن تعيش من أن كموت.. . أما زعباه 
العسكريرن فهم تابعون لازعماء السياسيين ولا يحرأون 
على مخالفتهم ولا على استعجالم . . وما دام ليست 
هناك أواى جلية دقيقة صارمة فإن موظق المكاتب 
والخبراء .يفسحون لانفسهم فى الوقت . .. ولم يكن 
عندنا فى فرنسا أحد بعد نتائج العمل وخصيها 
وما فيوما .:. 

© أما فى ألمانيا فإن هتلر يقول : ٠‏ أريد أن أكون 
فى بارس فى ١١‏ نيه . . ولممذا لا بد من بدء 
الحجوم فى أوائل مايو . . ولبدء الهجوم فى أوائل 
مارو لا بد لى من دبابات جديدة فى أوائل أبريل ».. 
وعلى ذلك يضع خطته للعمل » والويل أن لا ينفذها ! 
أما عندنا , اذا بجرى ؟9.. يسألون الخبراء : ٠‏ م 
من الزمن يلزم لإنتاج كذا من الطائرات فى الشهر . 
أو كذا من الدبابات ؟ . . . فيحسب الخبراء الحساب 
فى خلوتهم , كا يطيب لم » ويحددون المدى ؛ وحكلهم 
على السين والرأس . . فتنظم حسابنا تبعا لرأيهم . 


١4 


فهى الحرب: الى حب أن نب حشباب الفنينا: 
وليس الفنيون مم الذين يحب أن يحسبوا حساب 
المطالب والاحتياجات الحربية ! . . . والنثيجة : أننا 
أعددنا لعام «.وو حرباً انتبت فى ٠وورء‏ 

وبالإاجمال ,» يا مسيو موروا ٠‏ قد نسيتم 0 
نسيناء فى العمل أن عامل ( الزمن ) هو من أثم العوامل . . 
© قل إنه أمم عامل , . . إن قوة هتلر الكبرى 
هى عمل الآشياء بسرعة والتصرف بينا نحن نتشاور !. 

وهل تعزو هذا البطء النظام البرلماى ؟ 
© - إن أعتقد أن ذعما جرياً » مشغولا بنجاة. 
بلاده أ كثر منه يمركزه السياسى . يستطيع أن يفرض 
على البرلمان» بل وعلى المكاتئب النائمة ؛ السرعة 
اللازمة . وها هو ذا تشرشل فى انمجماترا يبدو أنه 
قد وفق إلى ذلك . 

فالقانون الذى يعطى الحكومة البريطانية سلطات 
لا ملك أى دكتاتور أكل منها . قد ١‏ التصويت 
عليه فى بعر دقائق . . واسكن الواقم أن لظام 
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3 لكان وهو الدى إمك هاا ةا سي نا 
خا نه فى الام الأخرى . 

خوناة لشفي لظام اركان ف انرما 
سن سا 15 
© كات عله :.«أركا أن النظام الترنتى 
والنظام البريطانى ليس ينبما شىء مشسترك إلا كلية 
( ببلمان ) ... فالحقائق مختلفة فى الجانبين تمام 
الاعجلذف ١‏ رعيدانا بجاء الر وشو عارك من 
جامعة كبردج إلى باريس » أل .علينا فى السوربون 
محاضرة رائعة فى النظام السيامى فى انجلترا . فبدأ يبذه 
العبارةة و إن اتجلترا غى دمتراطية أنه ارستقراطية»:.. 
وهذا التناقض هو حقيقة تاريخية ‏ فنى انمماترا كان 
ابرلان هو بيت سادة الأقالم قبل أن يكون 
بيت الآمة بأجمعها . 

وقد أصبح فى نظرمم , على مدى الأجيال » نادياً 
هو أرق الأندية وأدعاها إلى التوقير » والإجلال : 
لجخاداته القندعة التؤزية ».وهو ,الى جاتيم ....: 


شن 


وان من تقاليد الكثير من الآسر الإنجايزية النبيلة 
ارال ولدها الاضفر إل مجلس المدوم + ومناك تليق 
خلاصة المتعلبين القدماء مممثلى الخنلاصة الجديدة الى 
نخرجها كل بلاد عظيمة فى كل جيل » وونلستون 
تشرشل ينتسب إلى أسرة مارليروه العريقة ؛ وأسكنه 
جمع فى وزارته أبناء الهال مثل أرفست بفان ؛ ومم 
خيرة الوزراء . وبذلك نتفع حكومة الشعب بتجارب 
النخبة الخنارة » ولا تصطدم بمقاومتها وغيرتها . . 
أما فى فرنسا فعلى العكس من ذلك . من زمن طوريل 
( وهذا أشد أسباب شقائنا ) فإن الطلاق قد وقع بين 
مخبة البلاد والنظام البرلمانى . فلا .قوى البلاد الفكرية 
ولا قواها الاقتصادية مثلة تمثيلا واسعاً فى البرلمان 
الفرنسى . وبذلك اتتهى الام هذا البرلمان أن بدا 
ارجال يقومون بدور عظيم فى حياة الآمة كا لو كان 

أداة اضطهاد . وانى أسل بأن هذا كان من عمل دعاية 
ميبة » ولكن كان فيه نصيب من الحقيقة . 

قال عناى + لكاتب الاخليرق. أن :١‏ 


تفيل 


© - يقينا أنه فى اليوم الذى يصبح فيه نضال 
الإحراب نضال طبقات . فإن الحكومة البرلمانية 
لا تستطيع مع ذلك حولا فتتعطل . ا الذى يقتضيه 
عادةت هذا الشكل من الحكومات ؟ ! إن حزباً 
إستطيع أن خول الحم مكان 0 آخر ؛» إذا 
كانت هذه م ى الخد الور عنها ان الأغلبية . 
وأن الأقلية قيلت » بحرية ودون عنف » أن 2 
بواسطة الاغلبية خلال مدة معينة . فا هو الشرط 
الضرورى الكافى لرضاء الأقلية واستسلامها ؟ هو 
اليقين بأن تعامل » هذه الأقلية , معاملة عادلة على يد 
الأغليية . فلا يجوز فى حكومة برلمانية دبمقراطية أن 
يكون وصول حزب إلى الحم معتبراً من نصف البلاد 
الآخر مثابة بداية اضطهاد . 

وف لرالانات !الح بن الكت مين هر رين : 
وفى اتلئرا الأحرار والحافظين ‏ ,ستطيمون أن. يقبلوا 
دون خشية تناوب الأحزاب للحكم , وهو اليوم أيضاً 
حفيقة واقعة بين المحافظين والعالبين البريطانبيين . 


ضنل 


لآن حرب العال؛ مع دفاعه عن مصال الأريدى العاملة » 
يانى أن مكرن عريا اتواريا: 
© - أما عندنا فى فرنسا ؛ فإن عمل الجهاز البرلماقى 
كله قد أصبم زائفاً منذ وصول الحزب الاشتراى 
إلى الاكثرية فى البرلمان . ثم ماكان منه طبقاً اذلك, 
قد وصل إلى السلطة . من حالف مع الحمزرب 
الشيوعى... ولا بمكن أن يطلب من أغلبية الفرنسيين 
أن يقبلوا. كدث طبيعى ؛ أن يصل إلى الحكم رجال 
يعترف برناتجهم بأنه هدم لهذا النظام » معلنين استعدادهم 
لوضع بلادهم نحت أ حكومة أجنبيية . . ( يقصد 
روسيا الخراء ) » فنذ ما بدا أن الخوف والشهوات» 
فى المعسكرين ٠‏ يتغلبان على محبة الوطن والحرص على 
. وحدته , أصبحت الدمقراطية الفرنسية غير قادرة على . 
أن و فى الخرب . 

وفى هذا قال موسولينى فى المقدمة الى وضعها 
لكتاب ١‏ الآمير » من وضع مكيافيلى : « إن الإنسان 
حيوان ردىء للغاية . لا يمكن فهمه إلا إذا بدأنا 


سم 


باحتقاره : وكل الوسائل مشروعة الحكم لآنه لولا 
الطاغية لسقطت الب لاد فى الفوضى ٠‏ والفوضى شر 
من الطفيان » 1... 

قال المستر ن.. ١‏ . 


- إت الذين احتقروا الإنسان قد انتصروا 
اليوم . . ولكن أهو اتنصار نهائى ؟ ! الى لا أعتقد ذلك... 
فالإسان حيوان قاس حولته الشر الع الإلحية والبشرية 
شيئاً فشياً إلى الحضارة . فنال حرياته بالعمل والنظام . 
وهو أن يحتفظ بها إلا بالعمل والنظام . ولكى تعيش 
الدمقراطيات وتفوز ينبنى لما أن تذكر الفضائل التى 


سمحت لما بأن تنهأ فى الوجود . 


املف بم شعى: ذ كرياث « الطريى, الى بردو 00 
ودء فرمادم ود كوم تم ةآيم ار لس قبن الغْرْر دمرع 
الغ لسيين مم الرمتياع رطاغر هم المز مين در الرعر والشرار 


وه إتى أعرفه » هذا الطريق» الذى كان بوماً جميلا ؛ 
من باريس إلى بوددو 1.. 

من ذا الذى يزعم أنه هو الذى قطمه هذان 
الكاتيان الإنجليزيان » على شوك القتاد » تحت وابل 
من القنايل ٠‏ ورصاص المدافع الرشاشة » وزحف 
أفواج المهاجرين ؛ فى وسط الجوع والظلام ؛ والحزن 
والآلم ٠‏ والدم والموت ؟ ! 

كان طريق ء منذ بضع سئواتء مفروشاً بالزهور . 
زهور الطريق » وزهوز شياق . . . كانت اأشمس 
مقرق ٠‏ والسلدم اننا ولق راض ا والقرات 
من حوها لاهية , لا تعرف فى الحياة غير الحياة والحب 1.. 

أجل . . كان ذلك فى ريبع العمر. فى فصل 


١و‎ 


الصيف »؛ عندما اتجهت إلى شاطىء بوردو وكان فى 
تلك السنة المصيف الذائع عبدهم/ مع فتعرفت فى القطار 
بشسيس ظريف مل أيلى ببجة وأنساً . وحتى اليوم 
مازلت أسائل نفسى هل كان غالصاً للدين » أم كان 
خالصاً للدنيا ! . فلعله كان يوفق بينهما توفيقاً عمباً 
لايتاح إلا لمن عرف أسرار الروح وأسرار الجسد!.. 
كان لا يلق شيخاً أو طفلا أو سيدة فى « البشسيون » 
أو على البلاج أو فى الكازينو إلا ويبادره بالتحية .. 
وكان يصحبنى معه فى غدواته وروحاته » وم نلبث أن 
عرقنا الجيع » هو بمسوحه السوداءء وأنا بيشرق 
السمراء ١‏ » هو بابتسامته الكريمة التى يغدقها بغير 
حساب » وأنا بنظرى الشرقية الهمة الى تنبب كل 
ما ونا كانبا تريد: أن تفرءضن انا افاتهبا وضتون 
لما الها من السين المسحافل 19 
وكأن ذلك الشاطء شاطى. الاحلام . . جثنا من 
أقصى بقاع الآرضء ندفن فى رماله حقائقنا ومشاغلنا .. 
جئنا من ضفاف التيل ؛ والتايمز. راي ٠‏ والرين. 


عل 


نفسل أجسادنا » وتصقل أر واحنا » فى مياه خليج 
بسكاى .ومن -ولنا الحور العين » ينشق عنين الماء, 
فكان كل حورية هى «١‏ أفروديت » تنشق عنبا 
« محارتما » » وتخرج إلى الآارض ليشق بها الناس 
والتعد انها البامل 1 

0 من حولنا أيضاً صبيان وبنات فى سن 
العاشرة . . حملوا الآن السلاح ؛ وحملوا الهموم . 
7 ذرية جيل تخضب بالدماء ٠‏ وما كادوا 0 
التنتم بالمدوء والصفاءء حتّى جاء الأشرار بآ لات الفتك 
والدمار » فإذا بقلب أوربا شعلة من نار . . وإذا 
الجحيم تتلغلى فى أرض كانت كأنما وقف على الأبرار !. . 
© هذا الكتاب الضخي, هو حكاية رجلين انجليزيين ' 
تطوعا كسائقين لإحدى سيارات الاسعاف الخضصة 
للجرحى فى ميادين القتال هع الجيش الفرئى عشية | 
"الشركة أن لسري النضة رراء ين المخارن, 
ثرى فيه وصف باريس فى ريبع سنة. 144٠‏ ء وما ائلاه 
من أن مات شداد . 1 


فشن 


وم يكد المؤافان بنادران باريس حتى ألفيا 
نفسبهما خوضان معركة سواسون المشهورة » ويتيبان 
فى غبارها . ثم ظلا يتقهقران مع زملاءهما كلما تقدمت 
الجبة الآالمانية ينقذان الجرحى وينقلاهم فى ظروف 
نكاد تكون مستحيلة . والصورة التى رسماها للخالة 
الذعر الذى أصاب غير انحاربين وحطم روح الشعب 
الفرنسى المعنوية وجعل كل الحركات العسكرية ضرباً 
من المحال . هى صورة نادرة لانها الصورة الأولى 
المأخو ذة من عميم ذلك الانكسار الذى زازل العالم . 

ثم بجىء وصف الطرق ٠‏ التى كان عليهما العمل فيها , 
تهاجها بلا انقطاع أسراب من الطائرات المغيرة و تمطرها 
بقنابلها ٠‏ فإذا بها تنقلب رأساً على عقب ء وإذا بالمدن 
ألستة من اللهب . 

وظلا على ذلك أربعة أساييع كان أريعة ترون 
حتى فرأ من فرقتهما إلى بوردو بعد عقد الممدنة 
بأربع وعشرين ساعة ؛ وا كتشفا بطريق الصدفة المطلقة 
نسافة بريطانية حملهما إلى انجلترا . غير أن متاعبهما 


لكل 


' تقف عند هذا الحد ,2 فإن منظر انجليزيين برنديان 
الثوب العسكرى الفرنسى لم يكن أمراً مالوفاً , فآثار 
الشبات حولا » وأدى إلى القبض علهما . ونرى فى 
الكتاب بعد ذلك وصفاً لانجلترا اليوم ٠‏ كا تبدو 
لرجلين عأثشا فى باريس الآمس ٠‏ وعرفا بالتجرية 
ا الخرب» وو طلانا افن 1 فى تحطيم الحياة المدنية 
وتدمير العمران . 
© نحن ف باريس » فى آخر مارس سنة ١54.‏ . 
وقد كاد اليأس ينال مناء لأنهم حتى اليوم لم يقباوا 
تطوعنا 2 واكنا تعزرى أنفسنا بأنهم سوف شعلون تئدما 
لايق لدبهم إلا الذين فى سن اليأس ١‏ . . . 
لقد عاد الربيع إلى باريس جأة بعد شتاء عنيف 
قارس أصاب العاصمة بالشلل ؛ لم تشبد له من قبل 
مثيلا . فعاد إلها ألوفكه من الناس . فردت إليهم 
الحراة ا ل هر منذ 0 داح الصبية يلعيون 
ف حدائق التوبارى واللكسمبورج ٠‏ وغصت مشارف 
المقاهى وأذدحم المتتزهون نحت بين الشائزليزيه , 


يل 


وغاب بولونيسا . وفرساى . وازدهرت بساتين أفنو 
« جبرييل » . . وأينعت الأآشجار واخضرت عن 
ذى قبل . . لقد زاد حنان باريس القدعم إلى امال , 
واستردت نساوّها شجاعتهن ؛ فعدن إلى الأثواب الملونة 
والقبعات الببيجة . وهكذا حصنت باريس نفسها بالذوق 
والمرح كأنها تتحدى الدمار . ووراء كاتدرائية 
وتردام » وفى باحة اللوقر » طفق البستانيون لاون 
فرش التربة بالزهور . وعللى مقربة منهم ٠‏ أخرجت 
الكوميدي فراسين .زوانة و سير اتودى ترجراكء الخاسنة 
إخراجاً طريفا . وفى الأأويرا موريس شفاليبه وجريسى 
فيلدز . تصفق لما الجاهير كل مسأء . . . 

ما ذال الباريسيون يتعشون فى المطاعم كمادتهم 
ويتزاحمون على ما ظل مفتوحاً من دور اللهو . 
بالط من ورائهم أمهاتهم. ترن ضمكاتهم العالية 
فى حديقة اللكسمبورجء إذ يشاهدون «الآراجوز , 
عر هر رورم عقيل الاش امسر .رف أكيية 
المادلين الشبيرة ما زال قداس الظهر يغص بالمصلين . 


يذل 


بل أن الخيل ما برحت تجحرى فى سياق اللوشان . 
وف كل أسبوع تقام حفلات رياضية تزيد الوفاق 
الاتجليزى قوة وتدعما . وكان الاصدقاء يقباون من 
لندن فى زيارات آخر الأسبوع , والنساء الاتجليريات 
فى « بار ديتر » . المرخرف حدشاً » يلبسن ثيامن 
. العسكرية ... فقد كانت لا تزال هناك « باريس اليل » 
بالنسبة لهم ٠‏ إذ أن باريس لديهم دون لندن ظلاماً : 
كا أن سماءها أقل ا كفهراراً ١‏ . 

© بد أن الحياة ل نكن فى الحقيقة طبيعية للغاية .. 
كان الفرنسيون يسايرون الظروف ويلبسون لكل حالة 
لبوسما . وكانوا يقضون ثلاثة أيام فى الأسبوع بغير 
لم وثلاثة أيام بغير شمر ء وثلاثة أيام أيضاً بغير 
فطائر أو حلوى . لذلك لم يكر# يستطيع هواة 
« البابا بالروم ؛ أن تخاراره ف عد يوم الأحد | 
وكانوا فى المطاعم لا يقدمون إلا صناً واحداً من 2 
اللم وذله ٠٠١‏ جرام , ولا يقدم الزيد إلا مع 


السردين أو الجبن ؛ وعز البن والشاى ٠‏ وارتئفعت 


ال 


أشعار هنا" ازتفاعا .قافا 1ن الصو ل على الفحم 
وخشب التدفئة فكان متعذراً . وحددت التدفئة المركزية 
ه شوفاج ستترال » . ولم ينقذ الخلق من ويلات القر 
إلا اتهاء الستاء بغتة . . . ولم يمد يوجد من التبخ 
أو السجائر إلا الفرنسى . ٠.‏ وأغلقت حوأنيت عديدة 
جداً أبواما » م ألغيت حطات كثيرة من المترو.. 
وخفضت سيارات الآوتوبوس تخفيضاً كبيراً . وأصبحت 
« التا كسيات » نادرة , أما فى الليل . فلا وجود لها 
إطلاقاً . وحددت الساعة العاشرة مساء لإغلاق كل 
المقاهى والملامى,ثم مد الموعد إلى الحادية عشرة» ثم 
منتصف اللبل . وكانت تسمع . فى الليل والهار , 
المدافع المقاونة للطائرات وهى تطلق نيراها . 

© أجل .. كانت باريس تتحدى الدمار . كان 
( أهل المؤخرة ) يحاربون على طر يقتهم لتق شعلة 
الثقافة والحضارة متأججة . وحتى حتفظوا بحسو من 
المدو. والصفاء تشتد به عرائم رجام الذين عادوا 
فى أجازة من ميادين القتال . 


حل 


طبعاً ٠‏ كان العيش فى باريس متعة ٠‏ فإن المدينة 
نفسها تجعل الحياة متاعاً ٠‏ وكان الفرنسيون ثم ثم » لم 
يتغيدوا ولم يتبدلوا » وخيل إلينا أنهم محاهدون ليبقوا 
بعيدين عن جو المعركة ؛ وليحتفظوا بصفامم وراحة 
باهم . كانوا يريدون أن بستديروا الحرب لا أن 
إستقبلوها . حكانوا عقتون الحرب ويمجون اسمها 
ويشميئزون من ذكرها . وكانت أمنيتهم الكيرى أن 
يكسبوا الحرب » ولكتهم كانوا يتمنون لو ألهموا 
كفت يكسوتيا ٠‏ وبقدر ما كانوا زاهدين فى النضال 
البانى : كنوا مهارن ما حت الفسين: من النعنال 
العسكرى . . وكان مصيرثم بين هذين النضالين » عندما 
يلتقيان ويصطدمان؛ معلقاً مخيط ! ظ 
© وكان هناك كذإك بداهة بضعة ملابين من أحزاب 
الشمال المتطزفين ٠‏ داخخل الجيش وغارجه . . من 
أنصار الشيوعيين ٠‏ كأنهم وحدة مستقلة عن بفية 
الآمة ٠‏ وليس من السهول حملهم على تطليق مبادمهم 
الخطرة هذه بمجرد وضع نوابهم فى السجن  ,‏ فعات 


١ 


الحكومة . م أنه كانت ثمة أيضاً المصالم المادية 
لطوائف أخرى : تكن مستعصدة اتضحى حقوقها 
وامتيازاتها لآن المصلحة عندها فوق الوطن 

© والفرنسيون شعب متناقض متباين . فهم يدون 
على خساسة وأثانية وشراهة , ثم هم من جانب آخر 
كرماء فى أفكارم التى يفدقونمها على العالم إغداتاً 
استفادت منه انجاترا نفسها فى ااقرن الماضى والحاضر . . 
وقد عرفوا من ويلات الحرب مالم يعرف الانجلين , 
فقد غزام الالمان فى عام ٠/ام١‏ وأنخنوم بالجراس ظ 
م أجتيحت بلادثم كرة أخرى فى 1414.وضرب 
جانب عظم من بلادهم وحصدت زهرة شبييتهم على 
أيدى هؤلاء الآلمان ذاتهم . أو ليس سسساسة 
فرساى ؛ هم الذين أبوا على كلمنصو الضمانات الطبيعية 
للأمان ! لقد حرم الفر مما طلب ٠‏ وجاء' الجيل الثانى 
من الفرنسيين فدخل الحرب الحاضرة بعد عشرين سنة 
من العجز والقصور . 

© ماذا تغنى الآن إثارة أسباب سقوط فرنسا واتبيارها: 


١44 


فالحقيقة لا تعرف الآن كلها واججهورية الفرنسية الثالثة 
كانت متداعية من أصلها.؛ بل كانت طفلا علبلا 
توما منذ مولده . 

وكان الفرنسيون من كل حزب يعترفون بأن أيامها 
معدودة » وإن كانوا جميعاً معتزمين النضال دفاعاً عنها . 
حتى يتم القضاء على المعتدى الذى دنس حرمتها واجتاح 
أرضها ٠‏ وكان المفهرم أن كل الخلافات يحب أن 
تدفن ما دام الوطن فى خطر . فلا نعلو جماعة على 
جماعة » أو تظفر طبقة من: الآمة بطبقة » على حساب 
تسام البلاد . لذلك كانت كل إثارة لاسباب المأساة 
تعد نافلة . 0 
#©». على أنه كانت وراء الصفوف..قوتان هائلتان 
متضادتان . ٠‏ وكانت كل. منهما تتريص بالأخرى , وترجو 
انحلالها . وكأنهما اجتمعئا على ثىء واحد هو الموقف 
السلى » وعدم الرغبة ف الهجوم ٠‏ والضن بالنفس 
البشرية ؛ والاعتراز بالحياة. . وإن كانوا جميعاً يعرفون 
فى ميم قلوبهم أن العدو سيجد سائحة القتال .. فكانوا 


١6 


بتساءلون واجمين : « أى طريق يتخذه هتلر» ؟ 1: 

وفى تلك الآثناء كان الجنود يلتمسون كتنبا وصفاً 
تشفلهم وتسلهم فى ول وكسلهم وراء خط ماجينو. . 

عتا لقد كانك. «خرب أعصان :بل أشدالحروفة 
تأثيراً فى الطبع الفرنمى. الفوار . . . واتحصر الجهاد 
فى تبادل بعض القذائف فى الآرض الحرام بين خططى 
ماجينو وسيجفريد . وبعض عمليات الاستكشاف التى 
تعود ببعض الأسرى . . وظل النشاط محصوراً فى 
سلاح الطيران الملكى البريطانى والاسطول الانجليزى , 
اللذين صارا مضرب الأمثال . 

ول يكن أحد يتوقع حلا سبلا للبشكلة » ولم يكن 
أحد يتوقع أيضاً مجوماً ساحقاً على الدامرك والنروي, 
فقد كانت المفاجأة ساحقة » ولكن لم تلبث اتتصارات 
الأسطول البريطانى أن أعادت إلى النفوس تدر مآ 
الاطمئنان » والثقة بالآمان . . 

وما وصلت نسخة جريدة التيمس الى 0 فها 
الشعب البريطانتى للانسحاب الوم احتوم من د تروندهايم 5 


45 


اختفت للحال من أ كشاك باعة الصحف فى باريس , 
وظل الخبر مخفياً رسمياً عن الجاهير حتى لم يمد من 
اذاعته بدء وأنقذ عمل هتار المفاجىء فى النرويج وزارة 
رينو من السقوط » وإن كان الناظر اليوم إلى حقائق 
الأمور لا يسعه إلا أن ينساءل أو لم تكن يومشذ 
قد اتنشرت روح الخيانة واطزيمة ؟ 
© فقد عادت إلى الآذهان كلبة الجنرال شارنونء التى 
وإن كذبت فى عام وروا فقد صدقت فى عام ٠4و‏ : 
ه إن خلقنا الوطنى الشديد الثائر ؛ وطبعنا الوا 
المتحمس رغبة فى أول تجاح » السريع الاتحطاط معنوياً 
لدى أول هزيمهة » عتم علنا أن نكرسسن كل قوانا 
لنتال قورا ادق 0 

وشاع الفط بين العامة والخاصة » بين المدنيين 
والخحربيين ٠‏ عن حكفاية ‏ جاملان - أو يجره . . 
وداح المدنيون ينقمون على ما فيه الحربيون من راحة 
وعيش رغيد , وراح الحربيون ينقمون عل المدنيين 
ما مم فيه من عبث واستهتار : 


153/ 


© وف الساعة الرابعة .ذات ضباح » أطلقت صفارات 
الانذار فى مدينة النور الى كانت لاتزال هاجعة . 

تقد جاءك” اللرية إل ارين :1 واغتحت الجو 
بأسراب الطائرات المغيرة . . ودوت المذافع المضادة 
للطائرات تلهب الجو بنيرائها المستمرة استمراراً لم يكن 
معهوداً من قبل . . وطلع الفجر على أضواء الموت 
مزق حجب الفضاء وتخترق كبد السماء . . 

ثم :انتبت الغارة .. فعدنا إلى فراشنا .. وم نسنيقظ 
بعد ذلك بقليل حبّى رأينا ألمانيا قد اخترقت حياد هولندا 
وبلجبكا ؛ واجتاحت جحافلها أرض الدولتين معأ . 

وانقضت الايام القليلة التالية فى حركة وهياج . لقد 
خطا هتلر خطونه » وما زالت الدهشة عندنا لم ايع , 
هذا هو الامتحان الأكبر ؛ وكان تشرشل مشغولا 
فى انجائرا بتأليف وزارته . وألغيت أجازات. الجدود 
والضباط الفرئسيين وأعيدوا إلى خطوطهم . والغارة 
تنبع الغارة . وقلبا سكتت المدافع المسلطة على الجو 
فترة . . وما زال الآلمان بتقدمون . 


154 


© دسرعان ما غصت شوارع. باريس باللاجثين على 
عربات مثقلة. بمتاعهم وما ملكت أيائهم .و تمض أيام 
حتّى أصبحت جموعهم تعد بعشرات » بئات الالوف.. 
على مسكبات ؛ على عربات ؛ على سسيارات ؛ على 
قطرات ٠‏ على سفن وزوارق ولنشات .. حاملين معهم 
جموعات محيبة من قصص وأساطير للرعب والذعر . . 
كانوا مثل طاعون اجتاح الآرض غرق الحرث والنسل 
وأف عل الرطث: والباش:: وكانتك دموعهم مدراراً .. 
وقطع أكثرم الطريق من بروكسل إلى باريس ؛ فى 
سبعة أيام وهو الذى يقطعه القطار فى ثلاث ساءات 1.. . 
كانت مرحكباتهم مغطاة عراتب الفرش وقاية 

لر:وسهم ؛ بينا يرى رصاص المدافع الرشاشة من الطائرات 
قد ثقبها من كل جانب . 

وكان اللاجئون إلى باريس يسيرون كتيار نهر 
لا ينقطع مجراه . . فبذلت السلطات ما لا سبيل إلى 
مكافأته بالمد .:. فقد أطعمت الآلوف من جوع 
وكستهم من عرى وآمنتهم من خوف » وأنزلتهم منذل 


الل 


الأهلين . حَتّى بجىء الغد فيسيروا إلى الجنوب ليفسحوا 
المكان لسوام من الزاحفين.. وفى كل مكان مسا كز 
استقبال واطعام واسعاف. . وألغيت خطوط الأأوتوبوس 
لتساعد على ترحيلهم وتوزيعهم فى الضواحى والقرى. . 
وأغلقت الملاهى وخفضت الصحف إلى ورقة واحدة ؛ 
ومنع سماع الموسيق من حطات الآذاعة » ولم تعد 
هناك غير نشرة الأخبار نذاع كل ساعة . وكانت الكلمة 
المشبورة : «سنظفر بهم ١‏ » ما زالت على الآفواه . 
وإن كان أحد لا يدرى أن وم . كان كأن شياً 
قد كسرء وإن لم يكن اليأس قد عم بعد . 
© وزادت الاشاءات بدرجة سخيفة فقيل إن رجال 
البارثشوت من الآلمان قد نزلوا فى كل مكان ؛ ونزل 
أحدم فى ساحة المادلين! ...وم بلبث أن عاد فصار 
بالونآً من بالونات الوقاية.!. . وقيل إن الالمان قد أخذوا 
لاون ورممس أن الحكومة قد غادرت بارس . . 
وفتح أمامنا مجال التطوع . فالتحقنا بفرقة لإسعاف 
ارد راد عن ف ارات اسان قرع فنا 


ةا 


ونتحمل مسئوليتها فى ركب من عشرين سيارة وعشرين 
سائقاً » له قائده . ومساعده » وسيارة مطبخه . وطهاته , 
وحاملة أمئعته ولوازمه ؛ تحرك من ميدان المدرسة الحربية 
فى صباح م يوليه 114٠‏ .. وكنا الانجليزيين الوحيدين 

٠ل‏ لاله الحاعة المكرة ين أحن عق ننس ره 
هولانديين ؛ وخمسة بلجيكيين؛ وكونى واحد ؛ وواحد 
من غواتمالا . ثم ألحق بنا ستة نرويجبين . 

ونظرت إلينا الجاهير صامدة » ونحن 0 و 
تلواح لنا النساء أو تبنسمن كالمادة . ولكن ذلك لم 
يكن لقلة العطف وإثما لإدرا كهن مهمتنا. فقد فكرن 
فى رجالهن ٠‏ وهن يعرفن معنى الصليب الأحمر . . 

ومن لم بحم عليه بالسسير فى ركب طويل كهذا 
لا يعرف متاعبه . فا كان منذ اللحظة الآولى أ كثر 
من الأواس الا اضدادها ! 
© كنا نير سير السلحفاة . لم يزد ما قطعناه من 
السادسة صاحا خيع الطهن عن أر سين الزامرا : 
ولم نكد بيك بتناول وجبة الغداء إلى جنب من الطريق 


اليل 


حتى دهتنا غارة فدوت المدافع الختبئة فى الغابات حولنا 
فزازلت الأرض تحتنا . وصاح النذير .يدعو إلى الخوذات 
وقناعات الغاز . . ولم يكن أدينا خوذة ولا قناع ! 

وسرنا فى تلك الطرق الى جعلها اللاجئون أضيق 
من الأزقة لا نكاد تتحرك إلا بشق الانفس . ومن 
فوقنا الطائرات لا تنقطع . . وصياح الجرحى يبد من 
أعصابنا » هذا يطلب دواء ء وذاك يطلب ماء ! 

وم نكن علامة « الصليب الأحمر » على سياراثنا 
لتحمينا أو تقينا » فإن الآلمان لم يتحرجوا عن تدمير 
كنائس كان تخفق علبها عل النجدة والغوث الإنسانى . 

وأهاب بنا النذير بعد منام نصف ساعة لم يزد , 
أن احماوا متاعكم وخفوا إلى الرحيل حالاءان الالمان 
فى أعقابكم !.. فكان علينا أن تعمل المستحيل لإخلاء 
المستشق المتنقل من جرحاه ومرضاه ولاجئيه وعامليه 
قبل أن يدهمهم جيعاً غرو الطغاة . 

و تبد لنا مؤخرة الجيش: الفرنسمى المتقهقر بعد . 
فقد كان لا بزال يقاوم ببسالة مع ء خلفائه , سيلا 


١6 


07 من المدرعات الحاصدة ؛ وأسراباً هائلة من 
الطائرات القاذفة . 
© وبينا نحن فى هذه الحنة إذا برجل يستوقف الركب 
وينبئنا بأن « إيطاليا قد أعلنت الحرب علينا 1 . » 

كيف غرفت ذإك ؟ 

000 

نا الشف اوح ؟ 

يا لاخنازير ١‏ . . 

كان ذلك النبأ الذنى حملنه الموجات اللاسلكية , 
فى تلك اللحظة الدقيقة . كالصفعة العنيفة. . . وحاولتك 
الصحف التخفيف من وقعها بقوها إنها تعتقد أن 
اهجوم سيكون على يوغسلافيا ! 

وقذا يسطع امل أن ,يصون عور الاستكاز 
والاحتقار لعمل نلك الدولة التى طعنت من الماف 
شفيقتها اللاتينية الكبرى فى .أشد ساعات محتها . 
وم” يومان كنا كأننا فهما فى عزلة عن العالم . تحيط 
بنا الهموم والفوضى ؛ ولغزونا أفواج اللاجئين والجوعى . 


١م‎ 


وكنا نتساءل يانسين : إذا كانت هناك معركة فأين 
الجرحى ؛ وإذا لم تكن هناك معركة فاذا أصاب الجيش ؟ 

ولم نكن ثمر بدرب أو سبل حتّى نلق قرويين 
راحلين مهاجرين . ولم يكن لدينا متسع من الوقت 
لنسأطم إلى أبن ثم ذاهبون . . فلعلها الغريزة التى تدفعهم 
أمامها خشية الوقوع فى يد الآلمان . . 

لقد كان اجميع فى يحلة للرحيل م أو كانوا قد 
أصييوا جيعاً محى الذعر . . كانت كل الحظة تأخير 
عندتم تقرءهم من الموت أو الآسرء لقد ع الفزع كل 
تخص » كل جماعة » كل قرية » كل مدينة ؛ كل ثى. 
لقد عم الرعب الإنسان والحيوان . 
© وكان رينو قد وجه نداء الفرع الأآخير إلى العام 
الجديد المتحضر » إلى أمريكا .. منوهاً بالدين الذى 
لفرنسا على العالم » مشيراً إلى أن حياة فرنسا فى خطر . 
وأن عونا سريعاً حاسماً لابد من أن يأنى على أجندة 
الآثير كالبرق عبر الحيط . وإلا فإن قوى الشر الغاثهة 
ستسود أوربا.. فلم يعد ينقذ فرنسا اليوم إلا معجزة . 


+١6 


© أسفأ على أن عهد المعجرات قد ولى والقضى !.. 
© واستعق رينو الى يستمع إلى نداء المقاومة والتعاون 
إلى الهاية الذى وجهه إليه تشرشل . وأسلم مقاليد الحم 
إلى المسيو لبران والمارشال بيتان . . وسمعنا نداء 
الشيخ ال هرم الذى أذاعه قائلا : إن قلبه يتمزق مما 
يعلله مر حال اللاجئين . . وأن قلبه يكاد بقف 
إذ يقول بضرورة وقف القتال . . فإنه قد بسط بده 
إلى أعدائه الآز ليين سائلا [ياهم الكف عن القتال ! 
وكانت حيرننا لا توصف لدى سماع هذا التسلبم ؛ 
فهل معناه أن الحدنة وقعت ؟ وهل ينوى الانممابز 
الصلم أيضاً 9 ظ ٌْ 
© وما أكثر من لقيئا بومئذ من أبطال ! . . رأينا 
رجلا أقبل علينا وسألنا هل نحن من انجحاترا فأجبناء 
أن نم .. فد إلينا يده فصاخناه , فقال : « إنتى 
تشيكوساوفاى . وقد عشت فى لندن عشرين سئة . 
ولا تزال أسرق هناك . . ولست أدرى ماذا أفعل 
الآن . . لقد ضعت . أريد أن أعود إلى انجلترا . . 


١6ه‎ 


فهل من سبيل؟ أريد أن أجد .أهل وألتحق بالجيش ٠...‏ 

فأبدينا أسفنا لعجرنا عن مساعدته. ونحن. أتفسنا فى 
مثل حيزته . ولما سألناه عما أصاب الفرق النفيكية فى 
فرنسا أشار إلى البندقية التّى تحملها يانْساً فإذا بها 
مقومة.بسنة «١ ١9١١‏ كيف يمكن لجنود أن 
نحاربوا ضد طائرات ودبابات حديئة لا تحصى ببنادق 
ععرها خمس وعشرون سلة ؟1» 

وكنا فى تقهقرئا نذل أقصى مافى وسعنا من 
مساعدة . . وكانت عيون الجنود حولنا ملتهبة ما ثار 
من .دخان القنابل والقذائف الفانكة الماساقطة ؛ وغبار 
اللاجئين من وراءبم كسحاب من التراب فوق السحاب . . 
© وطفقت صحف فرلسا تأقى بأخبار مقتضبة عن الهدلة . 
وجر هتلر مندوى فرلسا فى عربة القطار التى حملت 
المارشال فوش عام 1418 بعد أن جرها من الأانفاليد 
ليعيد القثيل . . ثم كان نداء بيتان للشعب بالاستسلام . 

أما ما بق فهو معروف ٠»‏ وإن كآن ليس معروفاً 
أن شعور أكثر من لقينا من الفرئسين هو شعور 


1 


الحجلمنا.والاعذان لناء وى السب ولى من بعد ,.: 
© قالت لنا زميلاثنا الممرضات الفرنسيات وهن يدفعننا 
إلى النجاة بلدنا : ١‏ بالله لا تظنوا نم تخطئون 
بالرحيل . إننا نعرف حرصكم على الواجب ومسكم 
به ولكن ماذا بحدى ذلك فى حالة كمالتنا .لا أمل فيها 
وقد عمتها الفوضى . أن الفرار كلبة قييحة ولكر.. 
الظروف تغيركل ثىء . إننا معكم بعواطفنا مهما حدث .. » 

فاستخرنا اللهء وخرجنا فى سيارتين مع ثلاثة زملاء 
من الهولنديين . . . وكانت نلك هى المرحلة الآخيرة » 
مرحلة الطريق إلى بوردو . . وكان الجوع حوانا 
صارخاً فلا أثر للخبر. . كنت تجد فى بلد واحد 
مائة ألف لاجىء بلا فراشء ولا طعام » قد استلقوا 
على قارعة الطريق فلا مرور ولا عبور. 

ومع ذلك لم نعدم بيت يقدم لنا من حديقتته « الس » 
وبعض النييذ . . وكلمات التشجيع والقنى . 
© وكانت الهدلة قد وقعت .. وأصبح مكز الانجليز 
حرجا جد . وأغلق طريق بوردو . . فاستعنا بتصرييح 


فل 


عرو ف عر اشنا دغلا وردرة كان الفسن 
الانجيدرى قد غادرها وما زالت مكتظة بالانمالين 
واو لنديين والنشيك والبولونيين والبلجيكيين ؛ كالفئران 
فى مصيدة . . وكانت الحكومة الفرلسية نفسها قد 
غادرت بوردو إل فيشثى . . 

.وجن جنوثنا من الفرح إذ رأينا نسافة يخفق عليها 
. العم البريطانى . . ولم يعد فى جي وبنا غير جنبهين 
وعشرة فرنكات ! فاتجهنا إلا والقسنا لنا وازملائنا 
المولندبين ماجأ ٠‏ فقبلنا ؛ ورثفضواء لآنهم لم يكن لم 
مكان . ول تعد انجلتراء فى تلك النسافة » لنستطيع بعد 
توقيع المدنة أن تتصرف فى غير رعاياها . فكان 
فراق أولثئك الابطال ٠‏ الذين لقوا معنا الموت والجوع 
بشبامة » مرا لا يطاق . 

وأقلعت النسافة » وكانت آخر جزء من انلترا 
غادر فرنسا.. حليفة الأمس . واتجهت صوينا الابصار 
تعجب باتجليزيين فى ثوب عسكرى فرنسى . . وأنقلاب 
الإتجاب إلى شببة وسؤال واستجواب ١!‏ . 


مها 


وسحجزنا ف بليموث » ومنعنا من السفر إلى لندن .. 
كان لا بد من د التضمين ء علينا للتأكد من أننا لسنا 
جاسوسين » وهكذا استمر عناؤنا فى أرض وطنا . 


حتى جاء أصدقاء معروفون فشهدوا لناء وأطلقوا سراحنا. . 

وليس فما رويناه اتهاماً ولا دفاعاً . . فقد عشنا , 
ودأينا 2 وسمعنا لا وعندنا أنه ' نحن الوق لعد 
لإلصاق النهم. ولا لنفها » فلنترك هذا الحم للأيام . 


:" المي" اللدين اللكساره يرث‎ ١ 
٠ ٠ مرث عى أإيام مار لس الرميرة‎ 

© ... إن ماأريد أن أذوكتنه هو وصف آخر يوم لى 
فى باريس ء والانصراف عنها إلى أجل . . ماذا يعنينى الآن 
من الغد . ومشاكلى الى تواجهه بالحرمان من باريس ! 
“انتما فكان من الصا له والمدر واطوان إذا موريت 
بفاجعة 0 العامة .. ومع ذلك فانى لم أغادر باريس ٠‏ 
دون حرن ممير .. لقد تركت فييا جماعة من الطاعنين 
٠‏ ف السن الذين لم تعد للم فى الحياة حيلة » وجماعة أخرى 
من الاصدقاء الفرنسيين » وكثيرين فى الجيش »؛ من لن 
أرامم بعد مرة ثانية ... إننى لا أكترث كثيراً بمتاع 
الدنيا » ولكن فكرى يكتئب عند ما يتجه إلى كتى 
التى حرمت منها . فهى جزء من ذلك العمل الصحق 
الذى طال فى مدينة النور ثلاثة عشر عاماً والذى قد 
يكون الآن قد بلغ غابته ووصل إلى نبايته . . 


بلجل 


وعند ما أفكر فى باريس » فى كل تلك السنين فى 
باريس » وفى كل مامثله باريس الحضارة الآوربية ظ 
أشعر بانقباض القلب كأنه بوشك أن بحتضر . .. إفى 
أعرف أن باريس مازالت موجودة » غير أنه يصعب 
عله أن أتخبل انها مازالت كاقة هناك . . 
© أيام باريس الآخيرة ! .. اننا كنا ننتظرها منذ أيام . 
احجان سقوط ار يش ان متدرا ل رقت جل شار . 
قو نوع السيف اعيتا وزارة المزيية الفراسية موعنة 
من التفاؤل ٠.‏ وفى يوم الاحد تفير كل ثشىء , لان 
الآلمان غيزوا نهر الان» واندفعوا جنوي سواسون+ 
وتقدمت الطوابير المصفحة نحو روان . وأصبح المركز 
عريها العا ها . 

وكانت الشمس ٠‏ فىعصر ذلك الاحدء تاق أشعتها 
الذهبية على الجالسين إلى المقاهى ؛ فى هدوء » حكأن 
شيئاً أن نحدثك 0 

لقد ضاق صدرى ؛ وحرمت طعم الرقاد » أقوم 
وأقعد , وأقف بالنافذة أتلق الحواء المنعش من نهر 


اكا 


السين » وفؤق قصر اللوفر سحابة ساطعة .. وقبة المجمع 
العلى قد بدأت نكسوها طبقات من الظلءات . 
أعطيت ربة البيت المفروش وزوجها خمسة لاف 
فرنك . وهو مبلغ ضنم ساغها دهرا + ساق 
إذا كنت استطيع أن أمنحها ألفاً أخرى . . فقلت : كلا 
وقدمت إلى القهوة وشراب الكرز . . فبقيك أنحدث 
ساعة عن مشاغل ومتاعى . . وأنا عارف اتى لا أكاد 
أغادر باريس حتى تزداد متاعب البوابة وزوجها 
لاتى الساكن الأخير .7 
وكانتك حقائى ميد ل لطت مرق ا عر ان 
النافذة إلى رصيف الهر والسيارات فى رتل لانباية له 
تجرى يجنون ٠‏ وليس بينها « تا كسى » واحد خال .. 
وجميع السبارات «١‏ والتاكسيات , مملة بالآثاث 
والفراش!. . فنزات ووقفت 5 الرصيف وقتآ ‏ طويلا 
ألركح بيدى عبثاً لهذا الموكبءفل تقف منه سيارة . 
وذهبت الخادم إلى محطة دورساى لعلها تجد واحدة » 
بلا طائل . . إلى أن أراد الله بى رحمة فساق إل» 


لذ 


هنا كسى » عند كويرى اللور . . فعاد لى إلى ألبيت . . 
إذا. ساحقيلة ىأر كاد وان اودع ل.! 
وكات بها وى حمل "طنلها الفعيير ذا المين 
الزرقاوين ؛ تنبكى أيضاً وطفلها . . . لا من أجل » 
ولكن للظروف الى أدت إلى مغادرق باريس 
وهى باقبة بلا أنناء من زوجها المجند فى ميدان القتال. . 
ما أكثر ما حملت نساء فرنسا المسكينات » الكريمات . 
النببلات » من شقاء وحرن ! . 
© ١ه‏ ! من ذلك الرحيل من باريس !.. إن السيارة 

تضطرب فى كتلة من الجنود . . فى ثاب رثة . 
متعسين » مرهقين ؛ قد المحطت ف بهم الروح ال معنوية » 
وأحكثرم سكارى ؛ وكلهم بلا بنادق ٠‏ زاحفين ٠‏ 
على بارس 1. 

فلول جيش مهزوم .. 

وكان أغلب 0 الجند يصيحون : « فلنسقط 
الحرب !. . » وسرنا فى شوارع كدت أجهلها . 
وخلال غاب بولونيا ء المهجورة ؛ فى تلك الساعة , 


س3 


إل «أوتاى» : : حسة كانت اللتظرنا شيارة أصضدقات» 
وقفت بنا أمام محطة بنزين اصطف إزاءها طابور طويل 
من السيارات . إذ كانت أكثر المحطات قد أغلقت . 
وأبى العامل أناتحخدمنا لآن ذراعه كلت من التعب . 
فقمنا عنه بإدارة الطلببة 1 . . 

وعلدنا أن المارشال بيتان قد أذاع أنه سينظر فى 
طلب الحدئة!. يا للخير السوء !.. وإن كان متوقعاً ... 
ولكن تأثيره شنيع على الجنود الذين ما زالوا فى عدة 
جهات بناضلون . . . فا من أحد يحب أن يقتل ف 
آخر يوم من أيام الحرب. ! . فهذه الأذاعة تقضى 
على كل مقاومة باقية . . الناس من حولنا بموجون 
فى بحر من الدموع . . كيف نغادر فرنساء ل 
نغادرها هكذا ؟1. . 
© لقد كانت تدوى فى أذنى الكلات الآخيرة الجاسة 
الأخيرة بمجلس النواب .. عندما لقيت فى أحد دهاليره 
الضحى المعروف مارسيل ديا ( وهو الذى أطاق عليه 
كات فرنسى الرصاص مع المسيو لافال عند استعراض 


ل 


الجنود ‏ الفرنسية المتطوعة لمحصازبة روسيا السوفيتية ) 
وكان بصحبة صحفيين فرنسيين آخرين » إذ قال لهم علء فه: 
« الافضل عقد الصلح على تمر السوم من عقده على 
نجر السين » وعقده على نهر السين أفضل من عقده على 
نر الاوار » وعقده على تمر اللوار أفضل منه على 
رون 1 006 ول يتردد فى أن ينتقد أماى 
نقص المعونة البريطانية » مقترحاً بعد تصفية دنكرك, 
أن ترك فرتنا لتؤاجه المانا وحدها. :* .د اننا دقعنا 
الى هذه الحرب دفعا . . ونحن نعل: حق العلم اننا 
لايمكننا مساعدة البولونيين. . وقومم فى لندن لاريب 
كانوا يعلدون ذلك أيضاً . . كان لابد من التفكير 
قليلا قبل الأأقدام » وعند ما كتبت فى العام الماضى مقالى 
«هل نموت من أجل دانتزج ؟ء متم جميعاً بأننى خائن 
ومن دعاة التردد والهزية » وائضم ذلك المسكين دلادبيه 
الى الفرقة العازفة ! فذوقوا الآن ما كنم ترون 01 
© وهذا مالم أجد فائدة من إرساله الى جريدق لآن 
الرقب الفرئسى ماكان ليجيزه أبداً . 
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وكان دديا» بمثل ألوف الألوف من قومه .. حتى ان 
حفياً فى جريدة البوبولير قال : « رباه . هل انقلب 
الناس جميعاً نازيين ...> ١‏ 

وهذه هى برقيتى الآخيرة » عن يوى الآخير : 
© ان باريس تبدو فى كريها ومحنتها أشد ماتكون جمالا 
ولا ثىء يشعر بانقلاب حياتها إلا سيل السيارات الى 
تغادر مدينة النور ملة بالمتاع » والدموع نجرى من عيون 
ركبا .. وفى الليل إسمع دوى الطلقات خارج دور 
الحكومة وفى محطات المثرو نحت الارض ..ولا تزال 
المقاهى والمطاعم تقدم الطعام بكثرة حتى منتصف الساعة 
الحادية عشرة مساء . . وأن المرء ليعجب » والحرب على 
أبواب باريس ؛ كيف تصل كل هذه القطرات مملة 
بالزاد إلى بطها. الذى لالشيع . . 

الناس يتوقعون مطراً من القنابل فى كل لحظة . . 
وقد انتشرت فى باريس سحب كثيفة من الدخان جرقتها 
الرباح » من نلك السحب الصناعية التى يطلقها الآلمان 
لحجب حركاتهم عن جيوش الحلفاء , فتتقدم السحب 


ل 


ادناه * و هون خلنها اتا مرك 1 
فىكل حلق ٠‏ وطعم الاحتضار والموت على كل لسان . 
نشم المرء فى الجو راتحة أتجار الصنوير الحترقة . 

لقد حلقت فىسماء باريس طائرة المانية فتركت دائرة 
كبيرة من الدغان » فى حين حلقت طائرة ألمانية غيرها 
من فوقها يبنا كانت هذه تتبع علامتها السرية الخفية . 

هذا ما كان بردده كل شخص » ويفسر العلامة ... 
وكان كل واحد أيضاً» بظهر من العم أ كثر من سواهء 
فيروى حكابة شائقة عن أن ملك اتجلثرا عند ما زار جببة 
القتال كان الآلمان يعرفون حركاته ومكناتة و يعلنوئها 
بالراديو » وينوهون بالأماكن الى سيزورها سلفا ! . 
٠‏ © ومن البديبى أن الدعاية الآلمانية قد نالك أعظم 
الفائدة من الملاحظة الآنية وه : «٠‏ انه مامن امرىء 
يستطيع مقاومة شبوة أن بكون أول من يذيع حكاية 
شائقة.. . فلا بد إذن من اختراع مثات المكايات ». 
فان الأشاعات تنقلب وقائع ١‏ . . ففى البلاد التى يحب 
أهلها كثرة الكلام . كفرنسا » يتولى مثات من اللحدئين 


/اكذ 


عن طيبة خاطر » وبكل سذاجة » تنفيذ الدعاية الالمائية 
افك رون فى المكتب ؛ وف المقهى , وفى الخارج؛ وفى 
الطريق » وفى الغداء والعشاء » كل حكاية أو رواية 
تمكن أن تلفت النظر .. 

© فاذا درسنا القوانين البسيكولوجية التى تحمانا على 
الاهتهام بهذا الآمى أو ذاك ؛ نصل حتنا الى وجود 
معين لاينضب من الدعاية » وهذا مافعله الالمان .. فقد 
خطوا هذا الآمى كا لو كان علياً جديداً ٠‏ بل ان عندمم 
له معاهد يعلمون فيا الدعاية والاذاعة والاشاعة؛ أسلحة 
الطابور الخامس ؛ ؟ يعلمون الكيمياء والميكانيكا . . 
© وقد أضاف وكلاء النازى اختراعا جديداً الى قائمة 
مبتكراتهم الطويلة ٠‏ ألا وهو : : الزيارة المثزلية» 1.. 
فان زوجة الرجل امجند أو الضابط ف الميدان تتلق 
زيارة من « صديق » لزوجها أو « رفيق كان معهبالمدرسة » 
فنستقبله بالطبع على الرحب والسعة . . فيوجه إلبا 
بضع عبارات العطف والنشجيع مع أرق عواطف زوجها 
الغائب فى جبة القتال . . ولكن هذا ١‏ الرفيق» أو 


هذا 


د الصديق» المزعوم يسجل فى ذا كرته كل تفاصيل المسكن 
الذى بزوره أو الشقة التى يدخلها .. فيعرف لون الفراش 
والاباجور ٠‏ والصور المعلقة على الجدران وشكل 
الرادبو ال...ثم لابلبث أن يرسل خطابا إلى الزوج 
يروى له كيف تخوله زوجته وتبتك عرضه « بسبب 
ع اطرب مدر نه ف و مل لمارا لت 
مع تقرير عن وقائع غرامية ما أنزل الله بها من سلطان ! . 

فتصور الخالة النفسية الآلمة التى يصبم علبها المقاتل ! 
انه كان غالبا يلم فى طلب اجازة ١4‏ ساعة ليعود 
فيقتل فيبها زوجته!.. 

وكان آخخر منشور ألقاه الآلمان على باريس بعنوان: 
دأها الفرنسيون ! . أعدوا نموشكم ١‏ . . » . . ثم من 
خلفه إحصائيات »؛ على ورق مصقول » تثبت للجماهير 
القضاء الحتوم بانتصار هتار . 

لقد سمغت بنفسى صديقتى أرين ترئيا كوف - وقد 
جاءت للعشاء عندى . تروى » وهى مفتوحة العينين من 
الدهشة؛ انما رأت بباتين العينين رجلين من .رجال 


565ا 


البارشوت الالمان ينزلان فى الشانزليزيه !. 

فليا وصلنا فى العشاء إلى الحلوى , سمعنا الراديو 
يكذب الخبر . ويقول ان الاس يتعلق بأحد البالونات 
الخاصة بالمراقبة , قد قطع .. . فقالت ارين : كيف يمكن 
أن يخلط المرء بين رجلين ٠‏ بيدين ؤقدمين » وبين بالون 
بحلق كالسجق ! ؟. . 

لقد كان رجال البارشوت الآلمان ,يتنكرون ف أزياء 
نساء . ورهبان » وفلاحين » وينساقطون كالمطر : أو 
كالضفادع .. . رأيناتم فى بلجيكا وهولنداء ثم هاهم أولاء 
فى باديس ٠‏ فى أزياء ضيباط فرفسبين.» على ياقات سترم 
رقم ( 77١‏ ) ليعرف لعضهم البتعض فا باهم .. 
© عند مالم يبق على تسليم باريس إلا أسبوعان أو 
ثلاثة حدث أن ضابطا كان تحمل محفظة كبيرة فها 
خطط الدفاع عن العاصمة ضّد الغارات الجوية . قد 
جلس للغداء مع بعض أصدقائه , وإزاءه امرأة جميلة , 
مدعوة معه . . . وكان أقل ما يفعله رجل فرلمى . 
وهم مشهورون بتفانهم فى النساءء أن يشى كل ما سوى 


نل 


الحسناء المواجهة له » ولكنه لن يذهب بالطبع إلى 
حد نسيان الوثائق التى وضعها إلى جانبه ؟ ! 

أما الطابور الخامس فقد كان ساهراً ... فليا 

اتتهى الغداء ؛ بض الرجل الرقيق ليأخذ محفظته , فإذا 

بالحقيقة المروعة تواجهه أيضاً باختفاء الحفظة !.. 

© كانت الساعة السادسة صباحاً عند ما ذهبت ل#اتناول 

آخر كأس مرح القهوة باللان . . فأزجتتنى رموس 

موضوعات الجرائد بضخامة حروفها » وأزجتنى رموس 

الجنود الكثيية الحاسرة . 

© إن المستحيل قد وقع أو كاد . . فالفوضى والفزع 

فى كل عقل ؛ء وفى كل قلب » وف كل مكان . . 

والعدو يزحف بححافله الفولاذية . . ومع ذلك فليس 

0 

لم الإنسسان بالذى قد من حديد وصلب .. انه يذوب»؛ 

ويتمزق » ويننائر أمام الحديد والنار . . إن فرنسا . 

فرنسا الفخور العزيزة ؛ أمنا الجوبة » قد ذلت ء 

وهانت ؛ وجنت عل ركبتيها نسأل الرحمة ! . . 

© أجل .. إن السياسة قد أفسدت الحكام » والمدرسة 


ا١ا/ا‎ 


بغير دين قد أفسدت البجاهير . والبؤس والحرمان قد 
أفسدا الفلاح ؛ والمرتب الضئيل قد أفسد الموظف الصغيرا.. 

هاهى ذى الدبابة » سر نكية فرنسا .. قد هربت 
من أمامها الألوف المؤلفة من اللاجئين من نصف بلاد 
أوربا . . فسدت الطرق كلها » ووقفت الجيوش 
مكتوفة اليدين إزاء هذه الأبدان المعذبة المكدسة 1 . 
. واختلط الخابل بالنابل » وانفصلت الجنود عن فرقها . 
وحرمت من كل نظام . أو طعام . .. وكنت تجدء 
ويا للعار ١‏ , أصعاب الفنادق الصغيرة ولام الإقليمية 
بون إطعام الجنود لأانهم لم يكن معهم من الطعام 1. 

إن القوى البشرية لما حدود مس را 
فقد انحنت » على رغنها , للدبابات البّى بعدد الرمل فى 
الصحراء . والطائرات التى بعدد الطير فى السماء ! . 
هذا فى حين أن حكام البلاد كانوا قد استولوا على 
خمببة مليارات من أجل الذخائر . . هؤلاء الرجال 
الأبقار ..١‏ لقد باعونا, نحن مواطبهم » وبذروا 
الأمو ال على خليلاتهم الفاجرات ! . 


ا 


© اليوم 0 يونية 144٠‏ » يستعرض الآالمان جنودم 
فمو كب بالشمانزليزيه . . بعد ما دخلوا باريس منذ يومين.. 

وق ذلك الجتوم لسرن أ التعداد الريكن. , 
رغم اللحنة العامة الشاملة » بكى الناس الجراح العظم 
تيبر دى مارتل » بن الكاتبة الشبيرة ه جيب» الذى 
طالما خفف ألوان الألم والعذاب عن ألوف المرضى . 
لأنه عند ما رأى من شرفته الآلمان يدخلون فى موب 
الظفر إلى قلب باريس » اتتحر بأرس حقن نفسه 
بالاسثر يكنين .. إذ عز عليه اجتياح عاصمة بلاده 
على هذه الصورة المنكرة ؛: بل العاصمة الثانية لكل . 
مفكر , أو عالم » أو 'فنان » أو أديب . 

وقد أنتحر مع هذا الجراح الشبير ...م شخص فى 
ذلك الصباح. . دون أن يدرى أحد مهم بصاحه . . لآن 
قلوبهم كانت قد غصت بالنكبة » واختئقت » ولم تعد 


عيونهم ترى فى مدينة النورٍ خلاصاً إلا بظلمات المنون... 
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« من لستر » نصف مهزة الإمره عى دللكرك .١‏ 
١‏ ومب القئاء لى بحر الشمال ٠ ٠‏ و البااد لى التشمىي . . 
والسباق, بين الرموك والبطأوار ٠٠ ٠‏ 


© رمعا كانت دنكرك هى أعظم موقعة فى التاريخ من 
أقدم العصور :إلى اليوم . أما ما أدى إلى اتتصار الحلفاء 
فى السحاء مم الرائع الذى- أنقذ [ كش من :رومن 
جندى فهو الاق الانجايرى ٠‏ لذلك حرصنا على أن 
تاحفن الكان. الأول وق تطيورة الملاء لز عرب 
لشباب كل البلدان فى كل الآزمان . 

ان الكاتب الانجليزى الكبير ه.ج. وياز عند ما 
وصف حروب الفناء ف المستقبل لم بتصور شيا شيباً 
بما جرى فى بحر الشمال فى المترة بين 86 مابو 
و" برلية سل .4و( . 

فنذ اللحظة التى انكسرت فيا الاستحكامات الفرنسية 
فى سبدان وعلى نر الموذ فى ماية الأسبوع الثانى من شمر 


لل 


مابو ءلم يكن أمام الجيوش البريطانية والفرئسية التى ذخلت 
بلجمكا » استجابة لدعوة ملكها , غير سبيل واحدة تمكنها 
من النجاة » هى الانسحاب السريع تحو اميان وجنوما 
لكن الآلمان اندفعوا كالسبام يضحون بألوف 
الرجال فم نستطع القيادة الفرذسية العليا سد التغرة 
المفتوحة . . وتولى فيجان مكان جاملان . غير أن اهجوم 
الآلمانى” اندفع بفرق ميكانيكية وسيارات مصفحة لاتخصى 
من كل نوع . فقطعوا مواصلات الخحلفاء لاستمداد 
المثونة والذخيرة ؛ وكانت فى مبدأ الام تصل عن طريق 
اميان ثم ابيفيل ٠‏ ثم اندفعت القوة الهمجية صوب 
الشاط. الى بولونى وكاليه والى دنكرك ... 
ووصلت ضربة هذا المنجل المصفتم الفولاذى إلى 
ور تقرايا .أجل ١‏ القريا ل ناما وراحك 
كاله .وبولوق مسرحا لقتال باس رهيب » ودافعت 
القوات حتى لم يعد بوسعها الدفاع . . وكان للبزيطانبين 
ثلاثة آلاف جندى و للفرلسيين ألف جندى نقط فى تلك 
السك البسمة 2 وظاك هله القوة :ترد عن ليه إلى 


هاا 


البانة اس لت سفن الااسطلول البقية الناقيةر.: 
© وأصبح الانيحاب محدوداً يخط واحد إلى ميناء 
واحد هدنك 
© اند عن نهاك ملك للش رطان وله قله 
كان الجيش الذى بناه رجال أحرار . . كانت هذه 
الخلاصة ‏ موشكة على الفناء أو الوقوع فى الآسر . 
© وكان الجيش الباجيكى الباسل المؤلف من نحو 
نصف مليون جندى بحرس جناح الخلفاء الشرق وبذلك 
أبق خط الرجعة الوحيد إلى البحر مفتوحا . . وإذا بالملك 
فحاة بلا مقاورة :زلا الذاتء ولا عرد أعلان )ولا 
حتى همسة فى الآذن » ودون أن يستشير وزراءه » أو 
شر عد عاب سر عن ن اننا ع 
جناح الحلفاء كله للخطر ويكشف وسائل أمائهم وسلامتهم! 
واستمر الصراع المائل أربعة أيام أو خمسة . 
وجعلت فرق السيارات المصفحة كلها ترمى كتلا ضخممة 
بعدافعها وقنابلها » وتتهالك على الممر الضيق المنكش كسن 
الحربة الذى تناضل عنده القوات البريطائية والفرنسية, 


كلا 


ا را ل ل ا 
© وتقدم الأسطول البريطانى الى النجدة » بل تقدم 
كل فرد فى المملكة البريطانية يملك نختأ أو زورقاً أو 
سفينة شراع أو سفينة بخار .. ووراء ذلك رجال السفن 
التجارية وفريق كبير من المتطوعين اللابطال . . فاحتشد 
فى البحر «م7 سفينة للحكومة وه++ سفيئنة للأهالى 
والشر كات ركان دما الدكتين من ميقن اليد والبغرك 
الخاضة ؛ وسفل الكر وعرامات النقل .وض طول بطع 
عشر ميلا من ساحل دنكرك ظلت هذه السفن على 
أرصفة اليناء الضيق تنتظر الجنود الفرنسية والانجليزية, 
وغامرت بالاقثراب إلى أقصى مابمكن من مربى نيران 
تدية الساجل ركه ابل 5 قاذفات القنابل التى 
كانت تغط الجو وتمطرها بالموت .. 

© واذا بالمشرح قد تغير فجأة وسكن الرعد فترة . . 
وتحول قصفه المروع ال مكزة الاخلد ص والننعاة . 
أجل . . معجزة » بفضل بسالة القلب وقوة: الإمان.. . 
بفضل النظام والاقدام » وسعة الحيلة ».وعدم التزعرع 


1 


لدى المصائب ؛ ومواجهة الن بارادة وتصميم عل اللصر 
فلقد تدخل أيضاً السلإح الجوى الب يطانى فى المعركة 
وحول الهزة المنكرة إلى نصر تحير الآلباب 

كانت التجربة فذة فى ذاتها . . فان البحر المغطى 
بألف سفيئة من كل الاشكال والاحجام كان هدفاً 
وأى هدف للطائرات الآلمانية . . بقذائفها ومدافع 
ماكيناتها وركام الالغام المبثوثة » والطوربيد المنساقط 
كالقضاء المبرم . والقنابل الحرقة الى جعلت دنكرك شعلة 
تتلفلى كأنها قدت من قلب جهنم . . . على اله برغم 
هذا كله . قد فازت البسالة والتضحية على القوة الغشوم 

وهذا الكتاب هو وصف بديع لفرقة مدفعيية 
أحرت من انجلترا ومرت منذ أول الحرب بضروب 
منوعة من الفكاهات والحن . . فنرى العاطفة المتقدة 
حب الحياة واطناء العائلى فى' ظل الس والصفاء د 
تلهفاً حار للموت فداء اللاوطان . 
©البيت القدعم العريز ينظر إل" » بكل عيونه » من 
فوق المياه المثلالثة . إنه عش الحناء » عبل تلك الأاكة 


١4 


الزممدية » يطل على الشاطى. الرمل البديع . . مودعاً .. 

فهر 15 تاك تفلك يوهدا + ولف عطرا : 

فى مغرب الشمس الماربة » ويفوح حبسا فاضلا : 
رسلافا با 1 

7 لدان عاسم هري موي ع . 

أيجب ما فى معجزاته عندى . أنه لم يتغير . 

ل كاين أجل . ولهذا السبب أدركت مدى 
ما أصابنى أنا من تغير نام . . . لقد ظل البيت هو 
نفسهء, حتى آخر حجر فى جداره » وآخر لوح فى 
سقفه » يا عرفته ه مدى اثنى عشر عاماً » على الآقل 
أما أنا . . فكيف صرت أنا ؟ . . . على ظهر سفين 
عد قر حل درعها” ل السك الزن يش 
عدا القليات الجر إل ترما ونا 
على را كر الولاخة سق تصر جيل هن قا 

: : 
القنابل » وعلى وسطى ضرب حزام من المطاظ لأانجو 
به من الغرق إذا أصبنا بطوربيد » وعلل ل قناع 
"بلع ليق صدرى من غاز الاختناق » ويق 2 من 
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العمى . . وعل- معطف خاص ليق جسدى من الخردل 
والتشوه البشع بالاحتر اق ... وفى جنى مسدس 
لأستخدمه إذا أردت قتل إنسان . وفى يدى سوار 
عليه اسمى فى حالة ما إذا قتلت أنا . . . 

لقد تدججت إسلاح الجرب ! 

وكان البيت العزيز العتيق هو السلام . . السلام 
الذى عرفته سنوات عديدة , السلام الذى فاض 
بساعات طويلة من الهناء والمرح وضجة الشبان 
وضحكات الفتيات . 

ومع أن نوافذه الى تعرفنى كانت حدق ف" من 
خلال المياه الراقصة . فقد قلت لنفسى : « إنها لا يمسكن 
أن تعرقى الآن» وأنا شاى السلاح هكذا. فإنتى لم أعد 
'بعد من أهلها.. وهل ترانى سأعود يوماً ما ؟ ..» 

وأصابنى شعور غريب بأنثى أصبحت عخلوقاً لا عمر له . 
فلنيت شابا ولت شيعا . ومنذ خمسة أسابيع فقط 
كنت أعرف ألنى بلغت السابعة والعشرين . . وكان 
يعرف ذلك أيضا البيت العزير القديم . . ققد احتفل 


يلد 


به معنا .. أما الأن فأنا بلا عمر » وبلا بيت . 
وا اخدم. ررقف إلى سان ينا إل ساحن 
السفين .. رجل ”زوج منذ غامين » وصار أبا. . وهو 
يعرف مشل البيت العزيز العتيق الواقف عل صخر 
الجويرة . . لذلك لا يجب إذا وقفنا معاً فى صمت . 
نرقب الجدران الرمادية الملساء تخت رويداً رويداً حتى 
تصبح ظلا ء فى الضوء المتناقص المتضائل ؛ وتنتهى 
بأن تكون جزءاً من كتلة الظلام المتكائف . 
ه م يكن عير الحرب إلا ثلاثة أسابيع . وكانت 
فرقة الميدان المؤلفة من هم بطارية » لكل بطارية 
اثنا عشر مدنا : هى من أوائل الفرق الى نزحت إلى 
قرننا. ::وكانت: عدافعنا “وسار انا قد غادركت: علد ١‏ 
قبلنا من ميناء آخر . . على أن نلتق ما فى «١‏ مكان ما 
من فرنسا ... هذا إذا لم نغرق أو تغرق ف الطريق.. 
إن فرقة المدفعية التى تفترق عن مدافعها تكون 
كالام الحنون التى تفترق عن أولادها . فهى لا تسعد 
إلا بردم إلها ء وكذلك كان سالنا . ققد تفقدناما 


ميل 


على ظهر السفين . وشعرنا أن شيثاً قد ضاع مئاء 
و لا سبيل لنا إلى العيش من دونه . 

وفى كل مكان من السفيئة كان الضباط والجندود 
ذكنون السائل 5 لا اسعدون: اعد بأن يقطع 
عليهم تأملاتهم ونجوام . . وكانت رسائلهم حتما هى 
عبارات الوداع الآخيرة » تتمة العبارات التى تنادلوها 
شفهياً من قبل . . قبلا تغيب وراءهم انجلترا » غياباً 
رما كان الى اليد .. 

وكان لا بد من كتتابة ألوف وألوف من الكلات 
فتلك السامات القليلة قبليا يدخلون إلى المجهول . . 
كان لا بد من تصاعد ألوف التنبدات من قلوب مات 
الرجال الشجعان . فلعل يد الرقيب فى ميناء «شربورغ » 
قد ترفقت مها .... 

افقد كنا سننزل فى شربورغ . وإن كان ذلك 
ظل ججهولا من اجميع . وكاد يتنصف الليل . . 
ليل أسود بلا قر ولا نجوم .. والسفينة فى ظلام 
دامس وسكون مطلق . . . وقد وقف صرير الأافلام 


بذك 


الى تحرر الرسائل , مالت الجنوب إلى النام . 

نصف الليل . . حان وقت فتم الحراس سلسلة 
البحر الوسطى لنبحر إلى عرضه . . وأضيئت الآنوار 
الخراء والبيضاء معاً ؛ علامة منا على استعدادنا للتحرك. 
خخاءت الآشارة خارج السلسلة من لبات (مورس ) 
صادرة من مدمرة تقول : «١‏ تقدمواء . . فيدأنا تتقدم 
بيطء إلى الآمام . . . 

ثم ل نلبث أن شعرنا مهرة شديدة إذ وقفت سفيئتنا 
ا على ربع ميل واحد من السلسلة » لصدور أمص 
مفاجىء لها من المدمرة بالوقوف . . فقد كانت السلسلة 
غير نظيفة ‏ لوجود حطام قارب من قوارب الطورييد.. 
وذ كن أبانا إلا ثآن لق امب وقطر .رونا 
اتتصفت الساعة الثالثة صباحاً عادت أضواء « مورس » 
تسطع بقوة فتمزق حجب الظلام . فقد قتحت السلسلة 
أخيراً . فسرنا تحذر من وسطها ؛ حتى خرجنا ؛ فأغلقت 
7" 

وكالك سفننها" الرابعة: من" قافلة حروسة. فسر نا 
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. تتبع شعاعاً ضئيلا أحمر فى السفينة الآولى لا يصلنا 
مئه إلا نحو مايصدر من عقب سبجارة ! وعلى 
الجانبين مدمرتان حارستا سفر: الجنود كأنهما 
كتلتان هائلتان قدتا من كيد الليل تفسه . . إرفت 
مصيرنا 0 معاق ٠‏ لساعات لا يعرف عددها ؛ مراتين 
الكتلتين القائمتين ... وكنا نسير فى خطوط متعرجة, 
ونسرع ء ثم لبطىء . . وتتمهل .. ثم نسرع .. 
وكانت المدمرنان تكادان تلتصقان أحياناً بسفيتنا : 
وكائتا أحياناً تختفيان عن أنظارنا . . غير تاركتين 
وراءهما إلا ذيلا شاحباً من الود .: كانتا وراءنا؛ 
وكانتا أمامنا » وكاتتا وسطنا . وكاتتا فى كل مكارن. 
على ما خيل إليناء كأبما كانتا تقيسان البحر ذراعا 
ذراعاً حولنا ! . . 

فا كان أبدعه مشبداً داعياً إلى الطمأنينة فى هذا 
اليل اليب من هذه الحزب الطاحنة ! 

كان ذلك فعلا رائعاً . كانت سرعة القافلة ٠+‏ عقدة . 
مع كل ماحيط بها من أخطار الغواصات وزوارق 


145 


الطوربيد . . وصرنا على ثلاث أميال من شربورغ 
فاتجهت عيونا وأنوفنا نحو وجهتنا . . وكان الفجر قد 
بدأ يطلع بلون الورد على الشاطىء الفرنسى.. وجاءت 
طائرة مائية فرنسية إلى لقامنا وظلت ترهم دوائر فى 
جونا حتى وصلنسا ميناء شربورغ ٠‏ حيث أسليتنا 
المدمرتان » وعادتا أدراجهما إلى انجائرا . . 

ونزلت نلك القطعة الصغيرة من دواد انجائرا , 
اق انك من إل أرض فرنها . 
وه أخشى أن أقول إننا شعرنا فى الطبيعة بتغير الجو. . فقد 
كنا بلا شك نننظر ترحيباً حاراً . وقد توقعنا هتافات 
وابنسامات , ورما أيضاً قبلات ! فقد كنا قرأنا أن شيئاً 
من ذلك قد حدث للجنود البريطانيين الآوائل الذين نزلوا 
أرض فرلسا عام 1414 5. . . وها تحن أولاء لم تتأخر 
كثيراً عن أوائل سنة ومو؟ !.. كنا تتوقع أن نذهب 
من أفورنا: إلى المدان: : وكنا :وائقين من أن" فالتا 
ستهئن طرباً برؤية وجوهنا وملابسنا العسكرية الجديدة. 

لعلنا كنا حمق لتوقعنا هذا كله . وربما كان الزمان 
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0 . وربما كانت هذه حرياً لا بميل فبها أحد 
لهتاف والترحيب» أو ربا كنا سىء الطالع سب !.. 

بيد أن الحقيقة الواقعة هى أثنا لما نزلنا شربورغ 
فى الساعة الثامنة » من صباح مكفهر كثيب ؛ كانت 
اجماهير الى ازدحمت لرؤيئنا مكونة من بعض البحارة 
الفر مين :. وابيض. النساد من كنا سوق القكلكة 
وقات أر مساد نوللا سفراء 1 .“قاذ عرو 
إذا كانت لنة الاستقبال هذه مخيبة للآمال ! . . وقد 
ألقوا علينا نظرة عابرة أو نظرتين بلا اكثراث . . ثم 
مضوا لطيتهم وانصرفوا إلى عملهم . . 

وكان بعضنا فعلا بتوقع ألواناً من العناق وااقبلات !... 
© وم يكن هنمام السكان بنا » داخل فرنسا » بأعر 
من اهتيام أهل الميناء . فقد كانوا لا يكادون يتطلءون 
إلينا . . وثوسمنا فيا بعد أن السر فى ذلك هو بعدهم 
عن خط سيجفريد . وكانوا بعيدين » بعيدين جداً عن 
الحرب الماضية . . فإننا كنا كا اقثربنا من خطوط 
القتال لاحظنا أن الأهالى المدنيين لا مخفون أن وجود 


كما 


الجيش البريطاتى حيوى جداً بالنسبة لهم ..ولم نعد تشغل 
أنفسنا. مسألة الترحيب بنا أو الانفضاض من حوثنا . 
وإن كانت ء ف الايام الآولى ٠‏ قد حزت فى تفوسنا . 

عند مأ يعود السلام سااكون شديد الرحمة مع 
أولئك المندوبين المتجولين الذين يذهبون من بيت إلى 
بيت » ليبيعوا مكنسة كهربائية لسنا بحاجة .إلها » أو 
شتراكاً فى جريدة غير منتشرة » أو بوليصة تأمين 

فى شركة غير معروفة .. سأكون رحما ذلك المندوب» 
0 ادي روعه وارلا الا ون .للا 
سأذكر قدميه المسكيئتين 1. . 

فقد عرفت ماهو المثى » وما هو التعب»؛ وما 
حجارة الطريق , ؟ا عرفت ذلك قدماى المعذبئان . . 
والله وحده يعلم > من الآميال قطعت شمالا وجنويا 
وشرقاً وغرباً حول البلدةء ثم حوها ء ثم حولا كرة ' 
أخرى !.. وفى يدى كشوف طويلة للشوارع والبيوت 
والشقق : وإحصاءات لكل غرفة غالية » أو شق خال. 
فقد كان عل أن أسكر_ سبعائة رجل - ثم رجال 
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طاريق د فق صعد 'والخن 1.:. وكنت: أسال زميل : 
كيف حال قدميك فيقوللى : انه لم تعد له قدمان !.. 
ولم يكن لدينا وقت للراحة مطلقاً » لآنه من غير 
المعقول أن ثثرك رجالنا ينامون عل قارعة الطريق ! 
وه هذه هى الحرب !. . فليست الحرب هى بجرد 
إطلاق القنابل وإلقاء القذائف . إن الحرب هى نظام دقيق 
من الطعام والشراب والمنام » والذخيرة المعنوية والمادية. 
فانظر إلى هؤلاء الإنجلين يأتون إلى هذه القرية 
الفرنسية » فلا يلبثون من اليوم الآول أن ينتدئوا 
منتدى لم ٠‏ وجدوا يتأ ريفياً صغسيرا عخرباً مره 
أمابه منذ الحرب الماضية؛ ولا تزال على حيطانه آثار 
الجنود الذين سبقوهم منذ عام 98ل ١أ..‏ فرفعوا تراب 
ربع قرن » ونظفوا وأصلحوا ء وأثوا بكل ماوجدوه . 
بن انجليزيا هادثاً؛ يقضون فيه وقفت راحتهم ؛ ويعيشون 
فيه » ضراطا وجدوداً ؛ أشرة واحدة . . . ولم ,يكن 
قائدمم يبلغ من العمر أ كثر من خمسة وأربعين عاما. 
وكانت كل صنعة وحرفة مثلة فى تلك الفرقة . فن 
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عمال ميناء » إلى تجار . إلى محامين . إلى بائعين ٠‏ إلى 
أسائذة جامعيين . . وهذه هى الديمقراطية 1 . 

ولم يكونوا فى اننظار اشتداد الحرب خاملين . 
حفروا الخابىء لاوقاية من الغارات » وأعدوا الخنادق , 
وبنوا قواعد مدافعهم الضخمة ؛ والمقاومة للطائرات . 
لاثىء يبط متهم ٠‏ لا البرد » ولا القفرء ولا المطر 
المتواصل الذى كان لا ينقطع ٠‏ ولا يترك لهم ثيابا ناشفة 
ولا فراشا «١‏ جافا .. وكان الوحل فى كل خطوة 
يضرب إلى الساقين . 
© م يكونوا قتلة جاءوا يسفكون الدماء . . بل نهم 
رجال خيرون عاملون ؛ قضى عليهم الواجب بالبدار إلى 
المعركة . . أنظ ر إلى بعضهم من لم حدوا مكانا ينامون فيه 
فقضى الترئيب أن يناموا فى « المذيح » أى فى ه سلخانة » 
البلدة . . ومع أتها كانت مغلقة لا يحرى فيها ذيم ؛ فإن 
بحرد الفكر قد أزعجهم . فالقسوا من قائدثم أن يعفيهم » 
ور وذ ظلما: لمكن البرك أرضه أجل 
الخيول فى الاسطبلات ! 


لحمل 


بل إن بعضبم لم يستطع أن يرى ذيح ختزيرين 
أعدتهما الفرقة لليلة عيد ايلاد » لآن منظر الدم كان 
لديهم لا يطاق . . مع أن كثيرين منهم خاضوا غبار 
الحرب الماضية . . وكان زملاؤثم الأخرون بمرحون 
معهم ويسألوهم : أبريدون الحرب تقبل وتمضى دون 
سفك دماء بى آدم ولا دماء خنازير ! ؟ ! 
© أسفاً على أن الدماء لن تلبث أن تسيل أنباراً . . 
فقد كان العدو قد أقبل بمثات الألوف وكان معتزماً أن 
فى ل .. فراح محارب المدنيين قبل الجنود . 
ويمطر المدن والقرى بقنابله الفاتكة, فتخرج الناس من 
ديارهم هائمين على وجوههم ؛ فيسوتهم أمامه بالمدافع 
الرشاشة من طائراته ودباباته . . متخذا من هذا السيل 
البشرى المائل من اللاجثين ستاراً يقيه قنابل أعدائه 
الذن يترفقون ببذه الملايين من القطعان الأدمية الشقية 
الى شردتها وأشقتيا رمه صغيرة من الطفاة . 
© ألق البلجيكيون سلاحهم . فكان لذلك النبأ أثر 
الصاعقة فى العالم كله .. أما الذى رواه لفرقتنا المدفعية 


وا 


فقب كان هادياً »ودعا سامعيه إلى تناول قدح من الشاى !. 
© ولم تكن تلك المفاجأة الآولى فى ذلك النهار . فإن 
الألمان لجأوا إلى الدعاية بالطائرات لتثبيط الروح 
المعنوية فى جيوش الحلفاء »ء فراحوا يلقون أوراقاً 
بالإتجليزية والفرنسية على الجنود . . فى الأ ولى كنت تقرأ: 

, إنم محصورون . . لقد انتبت المياراة فالقوا 
السلاح لنأخذك 1 

وف الثانية تجد: ,إن زعماء م قد فروا بالطائرات.. . 
وبلادع أطخ خرات: وأطلالا .. فالقوا سلاحكم » 
© فكأن صاحب هذه الدعاية من الآلمان قد عرف. 
كيف يخاطب كل جماعة بلغتها . . وهذه هى روح 
الشر الخبيثة المتأصلة . . التى تدرك أن الإنجلين قوم 
رياضيون فأشار: لهم 


واتخذ مع الفرنسيين لهجة دنيئة أخرى بإثارة الانانية . 


بأن ١‏ المباراة قد انتيت 2 1., 7 


وجعل الإنجلين من هذه الوريقات دعابة أى دعابة ! 
وكانوا يقولون : إن الآلمان لا ريب فى كرب حتى 
ينزلوا إلى هذا الدرك (١‏ . . 
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ليت هتل ركان هناك ليسمع ما يقولون إ ولبدرك ماهى 
النفسية الإنجليزية . . وليعلم أن المباراة أبعد ما تكون 
عن النهاية . '. لآن المباراة كانت قد بدأت يوم دنكرك . . 
© لم يكن أحد من هؤلاء الرجال يجهل مصيره . 
كان البحر وراءتم والعدو أمامهم . ولم يكونوا دون 
رجال طارق بن زياد شجاعة وإقداماً .لم يعودوا يذوقون 
من الطعام إلا لقمةٍ » ومن النوم إلا _سنة .. أصبحت 
حياتهم نار فى كل بقعة حولم من الأرض »؛ وثاراً 
فى كل طاقة فوقهم فى السماء . . 

ووصلت إليهم رسالة من مليكهم الامبراطور . 
بحى ويفخر بشجاغة القوات البربطانية ومقاومتها خلال 
ضعت الظزروق وأعد المتشاعب:. : فسجلوا: ذلك 
شهامة لم يسبق. لها مثيل . . وأن قلب كل فرد فى الوطن 
يخفق له فى هذه الساعة الحفوفة بالخطر والملاك . . 
وأى هلاك: ‏ لقد كانت الجحير قد انتقلت إلى الدنياء 
إلى ساحات « الفلاندر» هذه . . وكان امجد قد عانق 
أاوف وشارا جنا [ل احنك :عند الفيدن ٠.‏ تنوهات 
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فى أول ونية, على شاطىء دنكرك . . ومن وراءء 
بدت ألسنة اللهيب التى تلتهم البلد تتحول إلى ألوان 
برتقالية . بعد ما كانت زرقاء . . والقنابل تزلزل الآرض 
وتزعرع الكون . . ونحولت القاذفات الغيرة عن 
المصانع والمنازل إلى اجنود المنسحبة المرهقة بالتعب 
والعناء » يضربها الماء إلى وسطها فى هروعها إلى السفن.. 
فتضرمها القاذفات بقنابلها ومدافعها . وتحصدها كاطشيم 
بلارحة , ولا كرامة . . ثم ثولى هاربة عند وصول 
موجة هائلة من «١‏ باصقات اللهب» البريطانبة .. ويتدتم 
بعض « الميسر شميت » وينقلب فى الحواء ويسقط فى البحر. . 
© وظلت السفن تننج تلك الاشباح البشرية وتقلع بها . . 
فتسمع الدعاء من كل جائب ٠‏ من الحرومين , للسابقين 
إلى النجاة والفوز بالحياة؛ دعاء السلامة واللقاءفى انجلترا . . 
لقد تحولت الدقائق إلى ساعات . والساعات إلى 
أبدية .. فالسفن تضطرب وترقص كالسكارى أو الجانين 
بين القنابل المتفجرة فى الماء من كل صوب . 
والقاوب والهة على أصمابهاء وعلى أحبابباء القريبين 


0 


تطفو والتى تتمرق . . والاجسام الى صكانت أشدة 


والسمن تتحرك ا إشاء لها القدر . . وما زالت 
3255 ورأمءها 2 جمهة عالية مشاعلة ؛ بتصاعد هيبا فى إباء 
وكبرياء ( إلى عنان الشماء 


ا ل 0 10 1 0 * 1 : ا ا 
00 ا ٍ 1 1 5 
1 0 امنا 
0 11 5 0 
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3 اي د 1 0 0 
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0 0 0 1 3 17 
00 ا 0 ا ا اي 0 0 
٠‏ دمت لصاف امسر 0 ب لجست 012 مان ا ع بك 0 
رلا 1 م لاد عسع بد وى لبن 
لهال 3 ا 7 تك 1 
0-0 0 ا 3 اكد 
1 / 1 : 0 كرات ا 
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ري كمصو حر لمجي دختملس! ا لسو 
ييه ١‏ 


6 راك 
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1 0 1 0 5 1 3 1 0 5 0 ا 0 0 1 
ا 00 5 
0 1 ا 5 0 0 0 1 لأا ل 
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0 1 ا 00 46 1 ل ا 
الل ا 1 001 5 
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00 
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8 رو ,مزاهت .م 
8 ونمو ,أقممونا 


86 ومو ,رصواظ 
9 -1937 مزاءةة 
1941 صملدما 
1 صمودها 
1 باإرولا بولا 
1941 صمومما 
1 جوامدها 
1 مصهوصما 
| 1 مملدها 

1 امقعامه! - 
1 «صمودها 
1 مهودها 


راج 


8 +11 هل : نوبز" اموطام 
8 0858 0176غء171 هط : وسمطم فعاحصقم 


٠: 6‏ همنع م1 12 06 م1[و مسلط" . 1 
810/7 02111 16856/ا6[ 12 06 ووودان يك ان 


731 © 7ه و«مااتهرل : مرمومهاومة !ها ,لا زو 
0 - 1917 ها نوغ موا وتوم :ف سمقطد6 .5 
معطا 10 188 ثهطة قلعم 7586 2 : طوملساءاعو/! .ل 


: 8 07 70064018 : وأمعرقلا فرصم 
[م[ه 17096 116 أنا0ط2 :[آب 1 17116 


ل" ؛ كادمظ ,8 

معومطء مو روانم 0 : وااتباع كا :"ا انع 

00 : ممصزاذ معوصم 

و01 0/7 001/53 أقه1 71:6 : طلعولاا .عوام 


| قله ,1م4016 : عولايه9ا وممصزكذ 
م0 20 0م20 756 : عومهه) .0 فى موصرووما .0 
21127177 هقد امير : عواوسظة سن 


1 و نو|لأب© [1الاء؟ بعقامية8 وول له برو مول وقنادن]]! واأهكمو نادلا ومزه وكا 


وعةاذ ع)اا نك ووسمعها 


تامو هك ونيقم ذا بنقفمةا! يونا عقل تعره و[ بمولتهماون]1!"! 


( اعملا ببهلةا ) عله بلممك وامهم ا بءاموزاام ,هذا ,متام مولوءمة 


مذكرات المؤلف أثناء مقامه فى أوريا شعاء ١9810‏ ودبيع 


موا و وع19 إلى مابعد تشرب الحرب العالمية الثائية ومصادر أخرى 


الغلاف للفثان عبد السلام الشريف 
الرعارف للفنان على حكامل الديب 


الاهداء 


هزعة المنتصرين ووثائق معاهدة فرساى ( بالصور ) 
١‏ ) استعراض 70 سئة : بين ححريين 0 
5 ) فرلسأ. وانجاترا غير مستعدتين للحرب 0 
* ) ثمانية أشبر تضيع على الحلفا. ... ... 

؛ ) المسائل الشخصية تعطل سير الحرب 0 
ه ) نجاح الحجوم الالمانى الخاطف ا 


5 ) فرنسا تفترق عن انجلترا . 


1 دود اكراة فى انان قلق 1 1 ا 
م ) آآخر أعياد الحرية فى باريس ل لل ملم 


) أودبا فى ديع .4و١‏ 


. الانميار المعنوى : حرب ولا حرب!‎ )٠ 


ك6 الطريق الى بوردو 

؟١)‏ أيام باريس الآخيرة 

6 الجلاء عن دنكرك ... .6 
الراعع 1 


ال قسى علو البأء رد 


و 3 1 4 ١‏ 3 8 
١0 /‏ اوريا ا 5 2 
مسي أل رسام - 5 ل 
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الرأة لعبنيا الرمل 


مم لصحو الى ومععطاه زاطلةا 


!|| ااا 


